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بسم الله الرحمن الرحيم 


ا لحمدلله » نحمده ونستعینه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 
سیئات أعالنا » من ده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن عمّداً عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسم تسليا كثيرا . 


پوس و رص رم ےہ 


أا الاس اتقو کک من می وودر ولق مناز وجھا وت مما رجالا 


اپا لذن اموا اتقو أله | امه وفولو افولا سدي دا( ا مدل5 و > 


2ر 3 و کوک ن م 


که ذو کک ومن بطم آله ور موه فق فار هرا عَظْيسًا 14 الأحزاب:۷۱-۷۰]. 
أمّا بعد : فإن أصدق الحديث كلام الله » وخير اهدي هدي محمد 6 » وشر 


الأمور حدثاتهاء وك محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في الثار . 


وبعد : 

فقد ذم الله الإحداث في الدّين » ونهى عن التكلف » وأمرنا السلف الصًالح 
بالاتباع » وغهونا عن الاختراع والابتداع » في أي باب من أبواب الملّة » في الاعتقاد» 
وفي العبادات » وكذلك في السلوك . 


لقد جاء الي 8# بخير اهدي » وأحسن المناهج » في كل ما يحتاجه العباد لصلاح 
دينهم ودنياهم » وغادر 4# هذه الدنيا بعد أن اتم الله على هذه الاَمَّة نعمته » وأكمل ها 
دينها » وتركها 4# على ا لمحجّة الييضاء » ليلها كنهارها » لا يزيغ عنها إلأهالك . 

وني عهد الصحابة كانوا - رضي الله - عنهم سدأ منيعاً ني وجه من يحاول أن 
محدث في دين الله ما ليس منه » أو أن يتّخذ هديا حلاف هديه #ء خصو صا العهد 
الأول » أعني حتى مقتل الفاروق - رضي الله عنه -» فقد كان سداً منيعاًفي حياته 
أمام حاولات الاجتهاد على غير السنة » فعن السائب بن يزيل قال : أتى عمر ابن 
الطاب فقالّوا : يا مي المؤمنينً إنا لقينا رجلا يسال عن تأويل القرآن» فقا : الله 
مني منه » قال : فبيت| عمرٌ ذاتَ يوم يغدّي الاس إذ جاءّه عليه ثيا وعمامة فتغدّى 
حتی إذا فرع قال : يا مير المؤمنين : ولد ریت در ا الكت فر €[الذاريات 
1۲-١‏ فقال عم : نت هو ؟ فقام عليه سرا عن ذراعیه فلم يرل مده حت س قطّت 


ال لدی سی ملول ودل علوت لش و عك ال ا 


واحلُوه عل قتب ثم خر جُوه حتی تقدموا په بلاکه ثم لقم خطيباًثم ليقل : إن 
صبیغاً طلَبَ العلم فأخطاً » فلَّم یزل وضیعاًني قومه حتی هلك » وکان سيد قومه . 

هکذا کان تعامل عمر مع من يتفرغ للبحث فی| ومر به » ویتکلف ما لم حط به 
علا » حتى مات - رضي الله عنه - فانكسر الباب » فعن حذيفة - رضي الله عنه - 
قال : كنا جلوساً عند عمر فقال : أيكم بحفظ حديث رسول الله 4# في الفتنة ؟ قال 
حذيفة : ف قلت : أنا » قال : إّك لحريء » قال : كيف ؟ قال : سمعته يقول : «فتنة 
الرجل نی هله وولده وجاره تکفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» » فقال عمر : ليس هذا آريد ‏ إا أريد التي توج كموج البحر› 
فقال : ما لك وهايا أمبر المؤمنين» إن بينك وبينها باباًمغلقاً» قال : فيكسر الباب آو 
یفتح ؟ قال : لاء بل پکسر » قال: ذاك أجدر أن لا يغلق » قلنا لحذيفة : أكانعمر 
يعلم من الباب ؟ قال : نعم » كا يعلم أن دون غر الليلة » إّي حدثنه حديثاً ليس 


ا ف 


وبعد مرف = رضي آل عه دنت القن فى اة وشات الاعات ال 
شغلت المسلمين بعض الّىء عن متابعة المبتدعة المتكلفين » وقاوم بعض الصحابة 
هذه المحاو لات قدر استطاعتهم › کا جاء عن ابن مسعود بالعراق » وابن عمر 


بالمدينة » وابن عباس بمكة » وغيرهم . 


(۱) الشريعة للآجري (ح١١أ٠).‏ 
(۲) أخرجه البخاري في الرّكاة » ( ح١ )٠٤١‏ » ومسلم في الفتن » (ح٤٤1).‏ . 


۷ 


لكن كثرة الداخلين في الإسلام من أبناء الأمم » واتساع رقعة الدولة » سمحت 


من الصحابة الكرام وتلامذتهم من أئمة التابعين وغيرهم . 


فنشأت الخوارج ٠‏ والمرجئة والقدرية "الأولى نفاة العلم » وغيرهم من 


رؤوس أهل البدع » وكل منهم سلك مسلكا خالفاً للسنة في باب من أبواب الشريعة ء 


(1) الخوارج فرق كثيرة يجمعهم عدة أصول أهمّها تكفير صاحب الكبيرة» والخروج على أنمّة 
ا لجور بالسشيف » ومتقدموهم كفروا عثان وعلياً > ومن أشهر فرقهم : الأزارقة › 
والنجدات والصفرية » والإباضية وهي آقرا للسنة -على بعدها-» انظر كتاب :(مقدمة 
عن الفرق في تاريخ المسلمين» للدكتور أحمد جلي . 

0 ا ا ا رورا عل اک م > ك 9 غا اا 
الرجاء لمرتكب الكبيرة أي رجا له العفو » وكذلك على من أخر العمل عن التصديق والقول في 
الإيمان » والمرجئة أصناف » يجمعهم إخراج العمل من حقيقة الإيمان الشرعي » والمشهور منهم 
: مرجئة الفقهاء الذين يقولون : الإيهان قول وتصديق » ومرجئة المتكلمين الذين يقولون : 
الإيمان هو التصديق فقط » والكرامية الذين يقولون : الإيمان قول » والجهمية الذين يقصرون 
الإيهان في المعرفة » انظر مقالات الإسلاميين (۱ / ۳٠۲)»والملل‏ والنحل ص .)۱١۷(‏ 

)۳( القدرية على مرتبتين : الأولى : الغلاة الذين أنكروا علم الله تعالى با معاصي وعلم الله بالمستقبل 
ولم يبق منهم أحد بحمد الله » إذ كان مذهبهم من الجفاء بمكان دى إلى اندثارهم[فتح الباري 
لابن حجر »]٠٤١ / ١‏ والثانية : الذين أنكروا قدرة الله على أفعال العباد » وقالوا : إن العباد 
يخلقون أفعا لمم » فأنكروا خلق الله ها وأثبت خالقين وهذا سمّوا بالمجوسية وهم المعتزلة ومن 


e + 


وافقهم . 


فبعضهم في الإيمان » وبعضهم في التوحيد » وبعضهم في الأسماء والصفات › وهكذا 
دواليك » فكلا ابتعد الاس عن زمن البو كلا زادت فيهم البدع وقلّت فيهم السنن. 

ولقد صدق # » فعن أبي بردة » عن أبيه » قال : رفع - يعني النبيٌ 6 - راسه 
إلى السماء » وكان كثيراً ما يرفع رأسه إلى السماء » فقال: «النجوم أمنة للساء » فإذا 
ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد » وأنا أمنة لأصحابي » فإذا ذهبت آنا آتى أصحابي ما 
يوعدون» وأصحابی أمنةٌ لمت » فإذا ذهب أصحابي تی أمّْتی ما يوعدون»' . 

وكان من البدع التي نشأت في الأَمَّة بدعة التصوّف » ولا يمنا في هذا الكتاب 
تناول نشأعها ولا بدايتها ‏ إذ الهم الآن أن التصرّف أصبح حقيقة ماثلة للعيان » له 
مدارسه ورواده ومريدوه» وأن التصوّف بكل أشكاله الخالية أو الى هى أقل منها هو 
أحد آنواع الانحراف الذي نشا في الام بعد انقضاء عصر الصحابة الكرام . 

وسببه الأكبر هو التاس روّاده وخترعيه الوصول إلى ما هو مرغوب فيه شرعا 
من ا لحب والخوف والرغبة والرهبة من مصاذر غير الكتاب والستة » أي أن الأهذاف 
والغايات الّتى نشا من أجلها التّصوّف كانت أهدافاً نبيلة > وهى الّهد في الدنيا ء 
ومقاومة الانغهاس في ملذاتها والانصراف إليها عن الآخرة . 

لكتهم التمسوا لذلك سبلا من خارج المنهج الإسلامي » تأثراً بطرائق بعض 
الديانات والمذاهب التي أسلم أصحابما ولم يتخلصوا بالكليّة من دران تلك 


(۱) آخرجه مسلم في فضائل الصحابة » (ح۳۱١٠۲)‏ . 
(۲) انظر کتاب :«تلبیس إبلیس؟ لابن ا جوزي - ره الله - » ( ص .)۱۸١‏ 
٩۹‏ 


الديانات الباطلة » بل ظتوا آنه يمكن هم الاستفادة من بعض ما اعتقدوا فيه خيراً ولا 
ضرر فيه » وهو نفس الظنٌ الذي جعل عمر بن الخطًاب يأخذ بعض كتب آهل 
الكتاب لیستفيد منها » فنهاه انب 8# » فعن جابر بن عبدالله : أن عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - آتی الب 4# بكتاب أصابه من بعض الكتب » قال : فغضب » وقال 
: امتهوکون فيها يا ابن ا لخطاب ؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية» ولو 


کان موسی حياً ما وسعه إلا اتباعی)”'. 


ولعل من أبرز البدع والمحدثات التي كان التصوّف منشأها وسبب دخوهاعلى 
المسلمين ددعة (الساع). 


والمقصود بالساع هنا هو سماع القصائد الملخنة » وليس المقصود ماما كان فيه 
تشويق للجنة » وتخويف من التّار » أو ما فيه أدب وإصلاح -فحسب -» بل زاد 
الأمر عندهم ليصل إلى سماع أي شيء إذا كان المستمع يأخذ منه عبرة » وهذا جرهم 
إلى سماع ما لا يجوز الاستماع إليه بالاتفاق . 

ومع أن مسألة الماع كانت من المسائل الفارقة بين منهج السلف ومنهج 
المخالفين همم إلى عهد قريب » إلا آنا في العصر الحاضر أمام فتنة عمياء عمّْت وطمّت» 


(۱) المسند » (ح )۱٤۷۳١١‏ » وقد جاء من طرق كثيرة كلها ضعيفة » ذكرها ابن حجر -رحه 
الله - ي الفتح ثم قال : «وهذه جميع طرق هذا الحديث وهي وإن لم يكن فيها ما يحتج به ؛ 
لكنْ مجموعها يقتضي آن ها صلا » فتح الباري .)٥٠١ / ٠۱۳(۰‏ 


| 


إذ أصبح الاستماع للغناء المحرّم شرعاً والغناء الصوفي البدعيٌ أمراً رائجاً تحت 
مسمی (الأناشيد الإإأسلامية) 

والأناشيد الإسلاميّة بوضعها الحالي لا تخلو - في الغالب الأغلب- من أحد 
حالین : 

فإمًا هى من جنس الغناء الصوفي البدعى » وإمّا هى من جنس غناء الفساق . 

وإننى أذكر منذ سنوات عديدة كيف كان استماع الأناشيد عيباً وعاراً عند من 
دونهم » على طلب العلم وقراءة القرآن وتدبّره » حتى تقادم العهد بنا ودخلت الدعوة 
السَلفيّة فى المملكة منعطفاً جديداً بدخوها تحت تأثير ما يسمّى (الصحوة) » إذ تي 
تحت ستار مصلحة الذعوة والتعاون مع الاعات الاسلامية غض الطرف عن 
تسرب الفكر والمنهج الإخواني » وأخذت مناشط المنتسبين للشلف لا تكاد تخلو من 

وللأسف الشديد » فقد تمادى الأمر بهم حتى أصبح اللإنشاد في عصرنا مدارس 
وطرق وأصوات وموسّسات وقنوات » وأصبحت تری قي برامج هؤلاء ما یندی له 
الجبين من التكسّر والاختلاط بين الذكور والإناث » وكلام بعضهم البعض › 
وأصبح للمنشد معجبون ومعجبات » وأصبحت المسابقات تقام لافضل المشين 


ويتم التصويت همم » ولفت أنظار التاس إليهم » وكأنّبم كبار أهل العلم » أو كبار آهل 


۱۱ 


ا لجهاد » وهذا ما تحدّث عنه شيخ الإسلام رحه الله قبل عدَّة قرون بنور بصيرته التي 
حباه الله إيّاها . 

وأصبح الإنشاد تجارة رائجة » يتكسّب من خلاها ا لمنشدون والتجار » بل أصبح 
بعض المنشدين يتقاضى الأ جور العالية مقابل نشيد واحد. 

أمّا ما يسمّى (الفيديو كليب الإسلامي) فحدّث عنه ولا حرج » إذ أصبح الناظر 
-أحياناً - لا يكاد يفْرق بين المنشد وراقصي (الديسكو) في طريقة التصوير والإخراج» 

وكل هذا حداني وشجُعني لأن أخرج للتاس هذا المبحث الام » الذي ذكره 
شيخ الإسلام - رحه الله - في أثناء كتابه العظيم «الاستقامة» أثناء مناقشته للصوفية 
في منكراتهم التي من أشهرها الخناء والاستاع إليه . 

راجيا من الله تعالى أن يجعل ذلك ذخرا وعنً » وأن ينفع به ممن شاء من عباده 
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » والله الموفق . 

وکتبه : 
أحمد بن صالح الزهراني 


aA\€TA/“ ي۸‎ 


0 


تمهد لايد مته 


إن الناظر حال «الأناشيد الإسلامية) يجدها لا خرج عن الا 

فإمًا أن يكون مضمونها قصائد وعظية في حب الله تعالى أو الخوف منه أو 

وإمّا أن تكون جك وأقوال لا يقصد بها شيء من الترغيب أو الترهيب 
اللأخروي › كقصائد الغزل العفيف » أو الوصف > أو الكلام عن الصداقة ونحو 
ذلك 

وني كلا ا لحالين فإن الأناشيد هي : «قصائد مُلحنة» بلحون متميزة » على قوانين 
رم ما ا ادو ا ف ار رات اون ا سق 2 ا 

فهذا الذي ذكرته أعلاه في الحقيقة هو الغناء الذي جاء القّرع » بتحريمه واتفقت 
كلمة الاأئمُة من السلف على ذمّه والتنفير عنه ونه من فعل الفساق . 

وکا ااه اسا فا لا رمن ها شا برل تسه 
ا لخمر بير اسمها» والربا بغير اسمه » فكذلك الغناء سمي بغير اسمه . 

فحقيقة الغناء هو الكلام الى » أي : الملحْن » فإن كان يقصد به ترقيق القلوب 


والوعظ فهو من نوع البدع المحرّمة الذي أحدثه أرباب التصوّف . 


وإن كان يقصد به جرد التلدّذ بالصّوت واللحن فهو من جنس العاصي التي 
جاء بتحريمها الكتاب والسنة » واسمه الحقيقي : «الغناء» . 

ولو تتبّع المنصف كتب الحديث واللخة والتراث فلن جد عندهم شيئًاً اسمه 
(الأناشيد) بمعنى ما يمارسه أرباب التصوّف وأتباعهم من المنشدين المعاصرين » نعم 
كان العرب ينشدون الشعر » لكن ليس إنشاد الشعر إلا قراءته بطريقة من يقرا الشعر 
بلا تلحین وتطریب . 


(1( 


: إنما يصير الشعر غناءً مذموماً إذا سن » وصنع صنعة تورث 
LL E 1‏ أ N‏ 
الطرّب » وتزعج القلب > وهي الشهوة الطبيعية » وليس كل من رفع صوته بالغناء 
لحن » ولذ » وأطرب » فالممنوع » والمكروه إنما هو اللذيذ المطرب»”" . 

وقال العلامة ابن خلدون في المعدمة متحدثاً عن صناعة الغناء : «هذه الصناعة 


(1) محمد بن محمد بن محمد ابن الحاج » أبو عبد الله العبدري المالكي الفاسي » نزيل مصر : 
فاضل » تفقه في بلاده » وقدم مصر » وحج » وکف بصره في آخر عمره وأقعد » له کتاب ( 
مدخل الشرع الشريف) ثلاثة أجزاء » قال فيه ابن حجر : كثبر الفوائد » كشف فيه عن 
معايب وبدع يفعلها الناس ويتساهلون فيها » وأكثرها ما ينكر » وبعضها ما يحتمل » توفي 
بالقاهرة سنة (۷۳۷ه) عن نحو ۸٠‏ عاما » انظر الدرر الكامنة » .)٠٤٤١ /٤(‏ 

(۲) آي تحرّكه بالشوق والمحبة والخوف ونحو ذلك من أحوال القلب . 

. )۱١۹/۳(۰ المدخل‎ )۳( 


٤ 


صوت منها توقيعاً عند قطعه » فيكون نغمة » ثم تولف تلك النغم بعضها إلى بعض 
على نسب متعارفة » فيل ساعها لأجل ذلك التناسب وما بحدث عنه من الكيفية في 


تلك الأصوات . 


وذلك أنه تبن في علم الموسيقى أن الأصوات تتناسب فيكون صوت نصف 
صوت » وربع آخر وخْس آخر » وجزء من أحد عشر من آخر » واختلاف هذه 
السب عند تأديتها إلى المع بخروجها من البساطة إلى التركيب » وليس كل تركيب 
منها ملذوذاً عند الساع ؛ بل للملذوذ تراكيب خاصّة وهي التي حصرها آهل علم 
لموسیقی وتکلمواعليها کا هو مذكورفي موضعه . 

وقد يساوق ذلك التلحين في النغات الغنائية بتقطيع أضوات آخری من 
ا لجمادات » إمّا بالقرع أو بالنفخ في الآلات تتخذ لذلك » فترى ها لذة عند الساع › 
فمنها هذا العهد أصناف » منها ما يسمونه الشبابة» ” الخ » ومن كلامه نستفيد 


ع 


وفيا : آن الغناء المعلوم هو تقطيع الصوت وتلحينه وفق آوزران موسيقية 
صوتية هما قانون يمّز كل صوت عن الآخر » فهو تلحين خارج عن البساطة إلى 
التركيب أي التكلف والصناعة لا كخناء الأعراب وحدائهم البسيط غير المتكلف . 


. )٤۲۳ص( مقدمة ابن خلدون‎ )١( 


والآخر : أن هذا يُسمى غناء بل هو المقصود عندهم بذلك حتى لو م يصاحبه 
آلة عزف کا بين هو أنه (قد) يصاحبه أصوات أخرى من الاد . 

فالخناء إذن هو تلحين القصيدة والتطريب اء وهو المراد في النصوص التي 
جاءت تحرم الغناء والانشغال به » ولو كان مضمون القصيدة مباحاً. 

وإذا تأملنا وجدنا أن أهل الإنشاد لا يستطيعون أن يأتوا بفرق واحد صحيح بين 


الخغناء المحرّم وبين ما يسمونه : «الأناشيد الإسلامية) . 


وبعضهم يظن أن الأغاني التي تشتمل على الفحش والخنا والدعوة للحرام 
ونحو ذلك هي الغناء الحرم » وهذا خطاًء» لأنْ الفحش والدعوة إلى الخنا محم في 
لاون رة 

وبعضهم يستدل على جواز الخناء بأنْ الصحابة - رضي الله عنهم كانواينشدون 
الشعر ويحكون قصة حفر الخندق وغيرهاء وهذا خطاً أيضاً لأ أسلفت أن إنشاد 
الشعر شىء ختلف تاماً عن الغناء الذي هو تلحين القصائد . 

وكلمة أئمّة الإسلام متفقة على تحريم الغناء ؛ إلا من شد » وعددهم لا يكاد يزيد 
عن ثلاثة » وي المدخحل لابن الحاج : «وروى عبد الله بن عمر قال : سأل إنسان 
القاسم بن محمد عن الغناء قال أنماك عنه » وأكرهه لك » قال : أحرام هو ؟ قال : 


(1) القاسم بن محمد ابن خليفة رسول الله 85# أبي بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة الإمام 
القدوة الحافظ الحجة عام وقته با مدينة » قال ابن سعد :كان ثقة عالما رفيعا فقيها إماما ورعا 
كثير ا لحديث » توفي سنة (١٠١٠ه)»‏ وقيل غير ذلك » السيبر )٠٥۳ /٥(‏ . 


۱٦ 


«انظر يا ابن أخى إذا ميز الله بين الحق والباطل › من أا محصل الغناء ؟»» وقال 
الشعبي"- رجه الله - : «لعن الله المخثي » والمغتى له» ..وقال الفضيل ابن 
عاضر ا رقية الزنا»“» وقال ا «الغناء مفسدة للقلب مسخطة 
للرب» » وكتب عمر بن عبد العزيز" - رجه الله - إلى مؤدب ولد : «ليكن أوّل ما 


يعتقدون من أدبك بغض اللاهى التى بدؤها من الشيطان » وعاقبتها سخط الرحهمن 


(1) السنن الكبرى للبيهقي »(ح١٠١١٠۲)‏ . 

(۲) الإمام الزاوية المعروف عامر بن شراحيل الشعبي » أبو عمر » ثقة مشهور فقيه فاضل » قال 
مكحول : «ما رأيت أفقه منه) » مات بعد المئة وله نحو من ثمانين سنة » سير أعلام النبلاء » 
46/0). 

(۳) ابن مسعود بن بشر التميمي البريوعي بو علي الزاهد ا لخراساني » قال ابن المبارك : مابقي على ظهر 
الأرض عندي أفضل من فضيل » وقال خادمه : ما رأيت أحدا كان الله في صدره أعظم من 
الفضیل » کان إذا ذکر الله عنده أو سمع القرآن ظهر به من الخوف والحزن وفاضت عیناه فبکی 
حتی یر همه من بحضرته » توفی- ر حه الله -سنة (۱۸۷ه)» تہذیب التهذیب ۳(۰ / 4(. 

(6) ذم الملاهي لابن أب الدنياء (ح٥٥)‏ . 

)٠(‏ الضخاك بن مزاحم الملالي أبو القاسم الخراساني » المفسر » قال الذهبي : كان من أوعية 
العلم ولم يكن جوداً للحديث » توفي بعد ا ئة » سير أعلام النبلاء » )٥۹۸ /٤(‏ . 

)١(‏ عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم الآموي » أمير المؤمنين » وخامس الخلفاء 
الراشدين» توفي سنة (١١٠ه)»‏ السير )١١١ /١(‏ . 


۷ 


فإنه بلخني عن الثقات من حلة العلم أن صوت المعازف » واستماع الأغاني واللهو بهاء 
ينبت النفاق في القلب كا ينبت العشب على الماء». 


وقال يزيد بن الوليد”" : يا بني أمية إياكم والغناء فانه يزيد الشهوة › ودم 
المروءة » وإنه لينوب عن الخمر » ويفعل ما يفعل المسكر » فإن كنتم لا بد فاعلين 


فجنبوه النساء فإن الغناء داعية الز ا 


وإنا اغترّ من اغترّ بالأناشيد بسبب فتاوى من م يعرف حقيقة مذهب السلف 
من المتأخرين وا معاصرين » ولله ما قاله ابن الحاج في جواب هذه الشبهة : «(مصتفات 
علماء المسلمين على مذهب آبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل » وغيرهم من فقهاء 
لمن :و كا مخ الات عر الا وف لهاد ان 8 اخ 
من المتأخرين فقد أخطا » ولا يلزمنا الاقتداء بقوله » ونترك الاقتداء بالأئمة الراشدين › 


ومن هاهنا زل من لا بصرة له . 


(۱) ذم الملاهي لابن ابي الدنياء (ح۹٩٤)‏ . 

() يزيد بن الوليد ابن عبد الملك بن مروان الخليفة أبو خالد القرشي الأموي الدمشقي الملقب 
بالناقص لکونه نقص عطاء الا جناد » توفي سنة (١۱۲ه)‏ السیر ٤ /٥(‏ ۳۷) . 

(۳) ذم الملاهي لابن آبي الدنياء (ح٠٥)‏ . 

() المدخل لابن الحاج ۳(۰/ )٠١١‏ . 

)0( أي التنفير عنه . 


1۸ 


e‏ ن ن 
نحتح عليهم بالصحابة › والتابعين » وعلاء السلمين » ويحتجون علينا 


با متأخرين » سيا وكل من يرى هذا الرأي الفاسد عار من الفقه عاطل من العلم لا 
يعرف مأخذ الأحكام » ولا يفصل الحلال من الحرام »> ولا يدرس العلم » ولا 


یصحب آهله » ولا يقرا مصنفاته » ودواوینه » .. فیا من رضی لدینه » ودنیاه » وتوق 


لآخرته ومثواه باختيار مالك بن انس" وفتواه » إن کنت على مذهبه » وباختیار أي 


ُ i, Ce e: TI 
حنيفة"والشافعي"وأحمد بن حنبل إن کنت تری راهم » كيف هجرت‎ 


() أبو عبدالله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي ال مدني إمام دار الهجرة شيخ 


(۲) 


(۳) 


(€) 


اللإسلام - رهه اله - طلب العلم وهو ابن بضع عشرة سنة وتال للفتيا وله إحدى 
وعشرون سنة وقصده طلبة العلم من الآفاق » قال الشافعي : إذا ذكر العلماء فمالك التجم 
» قال الذهبي : وم يكن بالمدينة عالم من بعد الّابعين يشبه مالكاً ني العلم والفقه والجلالة 
والحفظ » توفي سنة (۱۷۹ ه)» السشير للذهبي »(۸/ )٤۸‏ . 

التعمان بن ثابت الإمام الفقيه العلم » وهو أوّل الأئمة الأربعة ظهوراً » أخذ الفقه عن ربيعة 
الرأي وغيره » توفي سنة(١١٠١ه)‏ . 

محمد بن إدريس بن العبّاس القرشي ثم المطلبي أبو عبدالله » الإمام عام العصر ناصر 
الحديث فقيه الل » ساد أهل زمانه في الفقه » موصوف بالعقل والديانة حتى قال المأمون : 
قد امتحنت محمد بن دريس في کل شيء فوجدته کاملاً » وهو مجدد أمر الدين على رأس 
المئتين » توفي - رحه الله - سنة ۲١ ٤(‏ ه) الشير )١ /٠١(‏ . 

أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي » أبو عبداله » الثقة الحافظ الفقيه › 
الصابر على المحنة » حتى قيل : فتنة ولا أحمد هما ء له كتاب (المسند) » و (فضائل الصحابة) 
وغیرها» مات سنة (۱٤۲ه)‏ › سير عام النبلاء » /١١(‏ ۱۷۷) . 


۱۹ 


اختيارهم في هذه المسألة » وجعلت إمامك فيها شهواتك وبلوغ أوطارك 


TOE 


وقبل ن نبداً بقراءة كلام شيخ اللإسلام ره الله أنبّه إلى أمور : 

ألا : إن ما ذكرناه وسيذكره شيخ الإسلام من المغاسد التي يقع فيها أهل الغناء 
(أو الأناشيد) لا يلزم أن تكون متحققة بمجموعها في كل الصّور » فكون الغناء 
لمعاصر (الأناشيد الإسلامية) لا يشتمل على كثير ما يذكره شيخ الإسلام - أو 
بعضه- لا يعني أن كلامه لا يعمّه » ولا يعني أن ما يقع فيه المنشدون ومن يستمع 
إليهم لا حرج فيه » كل ما ني الأمر أن الفتَنَ يرقق بعضها بعضاً » فرؤية ما عند 
الصوفية من مظاهر الشطح والرقص والفواحش التي ذكرها شيخ الإسلام قد تهون 
عند المنشدين ما هم فيه من محرد الغناء » وهذا خطاً لأنْ المحرمات درجاتٌ بعضها 
فوق بعض » والنشيد - أو الغناء - المجرد هو أخف صور الغناء المحرم » ويشتدٌ 
تغليظه كلما انض إليه شيء مما حرمه الله تعالى كالمعازف أو الكلام الفاحش . 

انياً : عدم تحقتى العلّة أو ا مغسدة الظاهرة في بعض الصور لا يتعارض مع أصل 
الحكم الشرعي » فكون بعض المنشدين من الصالحين المتقين أو من حفاظ القرآن عن 
لا يعرف بريبة لا يتعارض مع ما هو الأصل في الغناء والنشيد من أنه رقية لزنا وأنه 


يصد عن ذكر الله ونحو ذلك » فليس من الحكمة ولا المنطق ن يحتج شارب الدّخان 


(1) المدخل » (۱۰۸/۳) بتصرّف يسر . 


على من ینکر عليه أن فلاناً من الناس شرب الدخان طول عمره ولم يصب بأذى » 
ا كال 

فكذلك ليس من الحكمة ولا اقرع أن تحت على ما ذكره شيخ الإسلام وغبره 
من مفاسد النشيد أو الغناء أن بعض الصالحين دخلوا فيه ولم يتلطخوا بشيء من 
المغاسد » وهؤلاء متأوّلون يغفر الله هم إن اجتهدوا فأخطؤوا » لكن لا يجوز الخاذ 
زلآتهم حجْة على من ينكر على أهل الغناء غناءهم وطربهم . 

الثاً : من الأخطاء التي تكثر في هذا الباب الاستدلال بالزخص على مواطن 
العزائم والأصل » وهذا خطأا » إذ يأتي أحدهم إلى حديث عائشة واستاعها 
للجاريتين في العيد فيجعله دليلاً على جواز استماع الخناء والأناشيد . 


3 


أو یات إلى إباحة اضرب بالدف في العرس فيأخذ منه إباحة الذفٌ في كل وقت . 


وعلى هذا فان ما يقع فيه بعض الاس من اتخاذ الغناء حرفة ومهنة خالف للشرع 
» فحجّة هؤلاء أن الشريعة استشنت العرس والعيد من عموم النهي عن الغناء » وهذا 
صحيح » لكنٌ الاستئناء لعموم الاس » بمعنى أن يقوم من لديه مناسبة العيد أو 
العرس بالغناء ممن صوته جيل » أمّا أن يصبح ذلك مهنة فلا يجوز ؛ لأن ذلك 
هذا أ ذاك » فعاد عملّه على أصل النّهى بالإبطال . 

والدّليل على ذلك من السنة » ففي الصحيح عن عائشة -- رضي الله عنه -| - 
قالت : دخل عل بو بکر وعندې جاریتان من جواري الأنصار تخنیان بم) تقاولت به 


۲١ 


الأنصار يوم بعاث » قالت : وليستا بمغنيتين » فقال أبو بكر : أبمزمور الشيطان في 


2 


بیت رسول الله 8 » وذلك في یوم عي » فقال رسول الله 84 : «یا با بكر إن لكل 


ٍ ۱ 
دوم عيدًا وهذاعیدنا»' . 


قال الروى :رفو ها: وسا بن معنا ن الغا غادة ها ول ها 
معروفتان به .. قال القاضي : أي ليستا من يتغتى بعادة المغتيات من التشويق 
وا هوى والتعريض بالفواحش والتشبيب بأهل الال وما يرك النفوس ويبعث 
ا هوى والغزل كا قيل : ( الغناء رقية النا ) » وليستا أيضًا من اشتهر وعرف بإحسان 
الغناء الذي فيه تقطيط وتكسبر وعمل يرك السّاكن ويبعث الكامن » ولا من اتخذ 


E 
ذلك صنعة وکسًا)'‎ 


والشاهد أن با بكر - رض الله عنه - سمّى غناء هما مزمور الشيطان › وأه 


النبىّ # على ذلك » وإنما ذكر له العلة في إقرارهما وهو أنه رخصة بسبب العيد . 


)۱( آخرجه البخاري في العيدين » (ح۹٤۹4)»‏ ومسلم في صلاة العيدين » (ح۲٩۸)‏ وهذا لفظه . 

() الشيخ الإمام العلامة حيي الدّين أبو زكريا حيى بن شرف بن مرى التووي من المبرّزين 
الفقهاء المعدودين » وقد صتف المصتفات الصخمة ومن أجلها المجموع ولم يكمله » وتوفي _ 
رهه الله - سنة (7 1۷ ه) » وله مس وأربعون سنة » طبقات الشافعیة (۸/ ۳۹۵) . 

() آبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي المالكي -المتوفى سنة ٤٤(‏ ١ه)‏ صاحب 
كتاب الشفاني حقوق المصطفى وشرح مسلم وغير هما . 

() المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج » (1/ )۱۸۳-٠۸١‏ وانظر إكال المعلم لقاضي 
عیاض ›(۳/ )۳۰٦‏ . 


۲ 


ونبّهت عائشة إلى أثيا ليستا بمغتيتين » فليس الغناء فما عادة » حذرأ من أن يفهم 
عنها جواز اتخاذ القينات المغتيات . 

وهذا قال الإمام أخمد رجه الله ا و 
فاحتاج الصبىٌ إلى بيعها :« تباع سا 

قیل له : إا تساوي معْنَيةً ثلائين ألما » وتساويٰ ساذجة عشُرين ديناراً. 


قال : «لا تباع إلا على نّا ساذجة» . 


ولو كان اتخاذ الخناء فى العرس ونحوه مهنة للتكسب جائزاً لكان من ال لجائز بيعها 
عل أنها مغنية على اعتبار أن منفعتها ليست عرمة مطلقاً. 

لك مد رفض هذا وحرَمَ اليتيم من ثلاثين ألفاً ؛ لأنه يرى ذلك غير جائز › 
وهو الصواب بلا مرية - إن شاء الله -. 

رابعاً : جب الانتباه عند قراءة كلام شيخ الإسلام » كيف بين أمرأً مه)ً يقع فيه 
بعض من يستدلّ للجواز في هذه المسألة وهو استدلاهم بالعام على ا لخاص » وهذا 
خطا » كمن يستدل على جواز الأناشيد أو الخناء بكونه 8# امتدح حسن الصوت مثلاً 


فهذا خحطاً لأن هذا عام لا يتعارض مع خصوص التهي عن الغناء . 


)١(‏ أي دون احتساب صفة القدرة على الغناء وجمال الصوت في الثمن بمعنى أنه لا قيمة له 
شرعاً آي لا باع . 
(۲) المغني لابن قدامة )٠١١ /٠٤(»‏ . 


۲۴ 


خامساً : من الأحطاء التي يقع فيها البعض عدم التمييز بين الغناء وبين ا معازف» 
فيظن أن الغناء الذي جاء تحريمه هو الغناء با معازف وآلات المرب » وهذا خطأى 
فالمعازف حكمها جاء مستقلاً » وهو التحريم بإجماع من سحترم قوله في مثل هذه 
اللسائل من الائمَة وأهل العلم . 

وأمّا الخناء فهو اسم للقصائد الملحنة بصوت الإنسان بتطريب ووزن موسيقي › 
فهذا هو الغناء » بغخض النظر صاحبته آلة عزف أم لا » وبغْض النظر عن القصائد هل 
هي من الكلام المباح أم الفحش وغيره » فكل هذه قيود إضافية تزيد الخناء تحري) 
لکنا ليست قيدأ في تحريمه في صله . 

سادساً : ومن الأخطاء في الباب أيضاً ا لخلط بين أسماء اللأصوات في اللغة » 
فيستدل البعض بجواز نوع من الصوت على نوع آخر » وهذا خطأ بالغ كثر الخوض 
فيه » فبعضهم يستدل على الجواز بأنْ الأناشيد هي الحداء الذي جاء في السنة جوازه» 
ويذكرون قصّة أنجشة » وقول النَبنّ 4# له «رويدك يا أنجشة » رفقاً بالقوارير» » 
وهذا خط أيضا » لأن الحداء غير الخناء » والحداء يقصد به الرّجز الذي تنزجر به 
الإبل فتسير » أو الذي يعجبها فتتبعه » وليس هو من جنس التطريب والترنم الذي 


يكون في الغناء أو ما يسمى الآن «أناشيد» . 


(1) آخرجه البخاري في الأدب » ( ح۹٤1۱)‏ » ومسلم في الفضائل » (ح۲۳۲۳) عن انس - 
رضی الله عنه - . 


۲٤ 


والعرب في لغتهم دقة » فتسمّي كل صوت باسم مختلف » فالحداء ليس من 
الخناء الموزون على قانون الموسيقى » ولو قلت عن المغني إلّه بجحدو لكان خطناًء» وإن 
کانوا تجوزاً يطلقون اسم الخناء على كل رفع بالصوت أو ترجيع به . 

وإنا قال النبىّ 8# لأنجشة : «رفقاً بالقوارير» لأنه ساق الإبل بشدّة » وهذا 
يؤذي النساء اللواتي يركبن في الهوادج على الإبل » فربا سقطت الواحدة منهنٌ › 
فليس المقصود كا يُذكر عن بعض من تكلم في الحديث خوفه ## على النسوة من 
التأثر بصوت أنجشة وتطريبه » فهذا قدح في مقام اتن 4# » أن يسمح بأن تسمع 
نساؤه الخناء الذي شى منه عليهنٌ » قال العلامة ملا على قاري" : « وقيل : أراد أن 
الإبل إذا سمعت الحداء أسرعت في المشى واشتدت » فأزعجت الراكب وأتعبته › 
فنهاه عن ذلك لأنْ النساء يضعفن عن شدّة الحركة » قلت : وهذا المعنى أظهر کا لا 
Ea lm eR Ga‏ 


(1) الشيخ ملا علي قاري بن سلطان بن محمد الهروي الحنفي » مولود بهراة ورحل إلى مكة 
وأخذ عن جمع من المحققين كابن حجر اميتمي » له عدة مصنفات منها شرح المشكاة 
وشرح الشمائل » توفي سنة (٤٠١٠ه)‏ » البدر الطالع (ص۹٤٤).‏ 

)۲( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )۷١ /٠٤(»‏ . 


۲ ٥ 


ونقل المسعودي” "في «مروج الذهب» عن بعض مترفي الغناء واسمه ابن 
راه ل رن اى ال اا رفن ان مرن رار ن دة 
سقط عن بعیر في بعض آسفاره فانکسرت یده» فجعل یقول : یا یداه یا یداه» وکان 
من اختن الان صوتا ءفاسر ست لأا وطاب ها الس فاكذه الرت دا 
برجز الشعر» وجعلوا كلامه أول الحداء فمن قول الحادي : 

ياهادياًياهادياً ‏ ويا یداه يا یداه 
فكان الخداء أوّل الشماع والترجيع في العرب» ثم اشتق الخناء من الحداء"" 
فهذا يبن لك تفريق العرب بين الحداء والغناء » فهل النشيد المعاصر غناءٌ م 


حداء ؟ قال ابن خردذابة :) إن منزلة الإيقاع من الغناء بمنزلة العروض من الشعر»» 


وهذا صريح في أن الغناء عند العرب هو التّشيد ا لمعاصر » إذ يكون بإيقاع صوتي له 


رحالة » بحائثة » من آهل بغداد . آقام بمصر وتوني فيها سنة (٥٤٣ه)»‏ قال الذهبي : «كان 
معتزلیا» » السیر .)0٥1۹ /۱١(‏ 

(۲( عبيدالله بن مد بن خرداذبه » أبو القاسم : مۇرخ جغرافي » فارسي اللأصل . من اهل بغداد 
. كان جده خرداذبه مجوسيا أسلم على يد البرامكة » واتصل عبيدالله با لمعتمد العباسى » 
فولاه البريد والخبر بنواحي الجبل » وجعله من ندمائه » توفي نحو سنة (۲۸۰ه) » الأعلام 


۲٦ 


درجات وتداخلات » وهذا يوزن بالموازين الموسيقية غ قاع 
العازف » ويعاد مرة واثتتين وثلاث حتى بضبط » فأين هذا من الحداء الذي هو جرد 
ترجیع لا بقانون ولا متكلف ولا مطرب » فقياس النشيد على الحداء قياس فاسد . 

وما بستدلٌ به البعض أيضاً ما كان يفعله عامر بن الأكوع - رضي الله عنه - ما 
يسمّى النصّب في السفر والغزو . 

وهذا أيضاً خطاً » فاللصب لا تطريب فيه ولا غناء » فهو طريقة يقة في التصويت 
بالأبيات كا نسمعه من الأعراب » ولا علاقة له بالغناء الذي يجري على الأوزان 
والإيقاعات» فيحدث النشوة والطرّب: 

قال الزبيدي : «والتصب ضرت من أغاني الأعراب وقد نصب الرّاكب نصباً إذا 
غنى وعن ابن سيده : نصب العرب : ضرت من آأغانيها . وفي الحديث : «لو نصبت 
لنا نصب العرب ؟» أي : لو تغتيت » وفي الصحاح : أي لو غنيت لنا غناء العرب »› 
GS E E‏ 


ال e e‏ : غناء النصب : ضرب من الألحان » وقيل :هو الذي أحكم 


(1) بل بعضهم لا يرن إنشاده إلا بالات موسيقية ثم بعد أن يضبطها ويسجّلها يقوم المهندس 
الصوتي بنزع صوت المعازف ويبقي الصوت البشري » وهذا يؤكد ما قلناه . 

(۲) انظر كيف فرق بينه وبين الغناء ‏ فلو كان إنشاد الصوت بأي طريقة وتنغيمه وترنيمه شيء 
آخر غير الغناء فما هو الغناء الحرم إذاً ؟وهذا لا عرف بعضهم ضيتق هذا المسلك عليه قال 
إن الغناء المحرم هو ما صاحبه آلات العازف أو ما كان فيه فحش ودعوة للحرام أو = 


۷ 


من التشيد و أقيم لحنه ووزنه » كذا في التهاية وزاد في الفاق : وسمّي ذلك لأن 
الصوت ينصب فيه أي : يرفع ويعلى»" . 

OD. ۴ .% :‏ ا 

وي الاأغاني لابي الفرج : «وكانوا يغنون غناء الحيرة بين ازج والنصب وهو 
إلى النصب أقرب » ولم يدون منه شىءٌ لسقوطه وأنه ليس من أغاني الفحول» "» وفيه 
أن النصب لا يعدّه ا مغتون غناء » وهذا صحيح لأنه لا محري على سلم الموسيقى . 

وقال أبو الفرج أيضا : « المنسوب إلى الخلفاء من الأغاني والملصق بهم منهاء لا 
صل لحله ولا حقيقة لأكثره» لا سيا ما حكاه ابن خرداذبة فإِنه بدأ بعمر بن الخطاب 


- رضی الله عنه - فذکر آنه تغنی فی هذا البیت : 


٠‏ ۰ ر ه 
کان راکبها غعصن بمروحة ... 


= وصف منكر أما النشيد الإسلامي فيخلو من ذلك فهو جائز ولو كان يسمى غناء في 
الةو هدا طا كا بها عله ساغا: 

(1) تاج العروس »مادة (ن ص ب) . 

(۲) قال الذهبي : عل بن الحسين أبو الفرج الأصبهاني الأموي » صاحب كتاب الأغاني . 
شيعي » وهذا نادر في أموي » كان إليه المتتهى في معرفة الأخبار وأيام الناس › والشعر 
والغناء والمحاضرات » يأتي بأعاجيب بحدثنا وأخبرنا » متهم بالكذب » توفي سنة 
(۳۰ه) » ميزان الاعتدال » (۱۲۳/۳) . 

)۳( الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني »(۲/ )٠٤٠١‏ . 


۲۸ 


ثم والى بين جماعة من الخلفاء واحداً بعد واحد .. فأمّا عمر بن ا لخطاب فلو جاز 
هذا أن يروّى عن كل أحد لبد عنه ؛ وإنّا روي أنه تمل بهذا البيت وقد ركب ناقة 
فاستوطأهاء لا أنه ّى به» ولا كان الغناء العربي أيضاً عرف في زمانه » إلا ما كانت 
ل و جار مجرى الإنشاد'" إلا أنه يقع 
بتطریب وتر جیع د يسير ورفع للصوت»". 

لاحظ في كلامه أنه جعل ما تير به الخناء عن النصّب والحداء هو الترجيع 
والتطريب » أمّا الحداء والنصب فليس فيهما إلا شيء يسير منه حتى لا يعد عند آهل 
الصنعة غناءً . 

وأنت إذا أخذت في أيّامنا هذه شيئًاً من الأناشيد الإسلاميّة المزعومة » وأخذت 
أغنية لأحد المغنين ونزعت ما فيها من أصوات المعازف سيتبيّن لك آنه لا فرق بينه) 
في الصوت والتنغيم والترنم والتطريب . 

بل إن كثبراً من الأناشيد ملحنة بالحان أغنيات معروفة للفشاق » وهذا مشهور 


لاينكره إلا جاهل فقد سمعناه بأنفسنا مرات كثبرة قبل أن يتين لنا منه ما كنا نجهل . 


(1) أي إلقاء الشعر . 
(۲) الأغانی ۰ (۹/ ۲۸۸) . 


۲۹ 


قال الحاذظ ابن ك ) واستدل بجواز إالحداء على جواز غناء الركبان 
على جواز الخناء مطلقاً بالألحان التى تشتمل عليها الموسيقى " وفيه نظ . 


وقال أيضا : « وأما الحداء فهو : سوق الإبل برب خصوص من الغناء ء 


والحداء في الغالب إنما يكون بالرجز » وقد يكون بغبره من الشعر»“ . 


قال ابن غ ) وهذا الاب من الغناء قل أجازه العلاء ووردت الآثار عن 


السلف بإجازته » وهو يسمُى غناء الركبان وغناء النصب والحداء » هذه الأوجه من 


(1) أحد بن عل بن حجر العسقلاني خانمة الحفاظ وشيخ الإسلام » من أغزر المصتفين 
وأجوتعم وأكثرهم حقيقا » أشهر مصتفاته فتح الباري شرح صخي البخاري» توي سن 
(۸61). البدر الطالع للشوكاني (۱/ ۸۷) » ومعجم المؤڵفین (۲/ )٠١‏ . 

(۲) يقصد آحان الأغاني ذات الموسيقى اللْغويّة » ففي كلامه تأكيد على الفرق بين الحداء والنصب 
وبين الغناء الذي فيه تطريب وتمطيط على أوزان موسيقية كا هو حال المنشدين اليوم إلا من 
رحم الله -وقلیل ماهم -. 

)۳( فتح الباري /٠١(»‏ 0۳۸) . 

() فتح الباري (۱۰/ )٥٤۳‏ . 

)٥(‏ الإمام العلامة حافظ المغرب شيخ الإسلام أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر 
النمري الأندلسي القرطبي الالكي » صاحب التصانيف الفائقة » قال ابن بشكوال : ابن 
عبدالبر إمام عصره وواحد دهره » له كتاب التمهيد والاستذكار شرح فيه) الموطاً › 
والاستيعاب في أساء الأصحاب» توفي سنة (۳٩٤ه)‏ » السیر .)٤۹۸ /۱٥(‏ 


۲" 


الغناء لا حلاف في جوازها بين العلاء .. وأما الغناء الذي كرهه العلاء فهذا الغناء 
بتقطيع حروف المجاء وإفساد وزن الشعر والتمطيط به طلباً للهو والطرّب » 
وخروجاً عن مذاهب العرّب » والدليل على صحّة ما ذكرنا أن الذين أجازوا ما 
وصفنا من النصب والحداء هم کرهوا هذا النوع من الغناء » وليس منهم من يأتي 
اوهو .. وقد رويت الرخصة في الألحان التي تعرفها العرب ورفع 
العقيرة بها دون ألحان الأعاجم وة 

وهذا فارق مهم » فالعرب لم يكن ها خبرة ولا علم بالغناء وا لموسيقى وموازينها 
وقوانینها » بل کانت ترفع عقبرتها بالشعر أو الرْجز دون تعطيط وتنخيم ورهز وإيقاع 
مز التفس البشرية ويستخفها » كا قال تعالى : 3# وأستَمزد مَنِ أستطعت منم 
بِصرَيڭ [الإسراء:٤].‏ 

وقد ذكر الإمام الشّاطبي " كلاماً يناسب هذا أنقله بطوله اميه وليعلم أن ما 
جاء عن الصحابة وغيرهم من الأئمة لا علاقة له بها يفعله المنشدون هذه الأيام لا في 
طبيعته ولا ني القصد منه ولا ني عموم حاهم » قال - رجه الله - : « جائڙ للإنسان ن 


ينشد الشعر الذى لا رفث فيه » ولا يذكر بمعصية » وأن يسمعه من غيره إذا نشد »› 


(۱) التمهید بترتیب المغراوي ۱۰(۰/ ۲۱۳-۲۰۹) باختصار . 
(۲) العلاّمة أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللْخوِيٌ الشَاطبيٌ » ا متو سنة (۷۹۰ه) » صاحب 
(الاعتصام) و(الموافقات في أصول الفقه ) » الأعلام للزركلي )۷١ /١(‏ . 


۲١ 


على الحد الذي ينشد بين يدي رسول الله 4# » أو عمل به الصحابة والتابعون ومن 
يقتدى به من العلماء » وذلك آنه کان ينشد ويسمع لفوائد : 

منها : المنافحة عن رسول الله 8# » وعن الإسلام وآهله » ولذلك كان حسان ابن 
ثابت - رضي الله عنه - قد نصب له منبر في المسجد ينشد عليه إذا وفدت الوفود» 
حتی یقولوا : خطیبه آخطب من خطیبنا » وشاعره آشعر من شاعرنا» ویقول له 8# : 
(اهجهم وجبريل معك» ‏ وهذا من باب الجهاد في سبيل الله » ليس للفقراء من 
فضله ي غنائهم بالشّعر قلیل ولا کثر . 

ومنها : نهم كانوا يتعرضون لحاجاتهم ويستشفعون بتقديم الأبيات بين يدي 
طلباتہم . كما فعل ابن زهير - رضي الله عنه -» وأخحت النضر بن الحارث ٠”‏ ومثل 
ما يفعل الشعراء مع الكبراء » هذا لا حرج فيه ما لم يكن في الشعر ذكر ما لا يجوز . 


(1) آخرجه البخاري في بدء ا لخلق » (ح۳۲۱۳)ء عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - . 

() الفقراء يقصد بهم الصوفية ٠‏ فهم لا يغرفون بجهاد ولا كفاح فليس هم في باب الإنشاد 
منافحة عن الإسلام وأهل الإسلام نصيب » كحال غالب المنشدين اليوم إلا هم أصحاب 
طرب وتصويت ومهرجانات غنائية وهو إلا من رحم الله وقليل ماهم . 

(۳) النضر ابن الحارث من اشد أعداء النبيّ ك ومن أكثرهم هجاء للإسلام وأهله » وقد أمكن 
الله منه في معركة بدر فأسر وقتله الي 6# فقالت فيه أخته شعرا ء انظر البداية والنهاية ‏ 
)۳٤١ /۳(‏ في آخبار وقعة بدر » وأما خبر كعب بن زهير فيأي (ص٥۷).‏ 


۳۲۲ 


ومنها : أنهم ربا أنشدوا الشعر في الأسفار الجهادية تنشيطا لكلال النفوس › 
التغهات ما بجري مجرى ما الناس عليه اليوم » بل كانوا ينشدون الشعر مطلقا من غير 
أن يتعلموا هذه الترجيعات التي حدثت بعدهم » بل كانوا يرققون الصوت 
ويمططونه على وجه يليتق بأميّة العرب الذين م يعرفوا صنائع الموسيقى » فلم يكن فيه 
إلذاذ ولا إطراب يلهى » وإنم) كان هم شىء من النشاط كا كان الحبشة وعبد الله بن 
رواحة بحدوان بين يدي رسول الله 5 » وكا كان الأنصار يقولون عند حفر الخندق : 

نحن الذين بايعواعمداعلى الجهاد ما حيينا أبدا 

فیجیبهم 65 بقوله : 

اللهم لا خير إلا خيرالآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة . 

ومنها : أن يتمثل الرجل بالبيت أو الأبيات من الحكمة في نفسه ليعظ نفسه أو 
ينشطها أو بحر كها لمقتضى معنى الشعر » أو يذكرها ذكرامطلقا . 

هذا وما أشبهه كان فعل القوم » وهم مع ذلك لم يقتصروا في التنشيط للنفوس 
ولا الوعظ على مرد الشعر""» بل وعظوا أنفسهم بكل موعظة » ولا كانوا 
(1) هذا أصل مهم » فان كثيراً من الوسائل التي اتخذها السلف سواء في باب السياسة أو في 

غبرها إنّ| فعلوها أو رخصوا فيها بعد أن كانوا بلغوا الغاية في استعال الوسيلة الشرعية › 

فجاء من بعدهم فأخذ ما جاء عنهم في رخصهم وأعرض عن عزائمهم » كمن يأخذ 

الكوس من الناس ويحتج بدعوته 6# الصحابة للإنفاق على معركة كذا وكذا » = 


۳ 


يستحضرون لذكر الأشعار ا مغتين » إذ م يكن ذلك من طلباتہم » ولا كان عندهم من 
الغناء المستعمل في أزماننا شيء » وإنما دخل في الإسلام بعدهم حين خالط العجم 
سافن 


وقد بين ذلك آبو الحسن القراني” فقال : «أي الماضين من الصدر الأول حجة 


غل فن جد ووا كر لرن الاشار رل جرع باح ما كروي ا 


= مع أن التبيّ 8# م يعطّل شريعة الزكاة ‏ بل أذ الزكاة الواجبة فلما لم تفي بالغرض دعا 
الناس للإنفاق » فيأتي الآن بعض الساسة فيأخذ المكوس من الناس ولا يفرض على 
الأغنياء زكاة أموا لم » ومثاله هنا في باب الساع » فإن السلف استفرغوا جهدهم في كتاب 
لله وسنة رسوله ## والجهاد في سبيل الله وعيارة الأرض والدعوة » فإن أصام ملل أو 
كلل أو احتاجوا إلى الترفه ترخصوا بشيء من الحداء أو النصب » فجاء من بعدهم فأخذ 
با جاء في وقت ترخصهم مع أنه في الأصل لم يسلك سبيلهم في تدبر الكتاب والسنة 
والعمل ب) والدعوة ها » فأين ما كان يفعله ابن رواحة في الجهاد وحفر الخندق عا يفعله 
أصحاب المهرجانات الإنشادية الغنائية الذين يتجمعون لهو والطرب والغناء والرقص 
وأكثرهم لا علم ولا فقه ولا جهاد ولا دعوة » فإذا أنكرت عليهم تعللّوا بنشيد ابن رواحة 
في الجهاد أو الصحابة في حفر الخندق » وهذا من جناية هوى على العبد . 

(1) حد بن إدريس بن عبد الرحمن أبو العباس » شهاب الدين الصنهاجي القرافي : من علاء 
ا مالكية نسبته إلى قبيلة صنهاجة ( من برابرة المخرب ) وإلى القرافة ( المحلة المجاورة لقبر الامام 
الشافعي ) بالقاهرة . وهو مصري المولد والنشاً والوفاة ء له مصنفات جليلة في الفقه 
واللاصول » منها ( آنوار البروق في أنواء الفروق) توفي سنة (٤1۸ه)‏ الأعلام للزركلي 
(1/-49). 


¢ 


إلا من وجه إرسال الشعر واتصال القواني » فإن كان صوت أحدهم أشجن من 
صاحبه كان ذلك مردوداً إلى أصل الخلقة لا يتصنعون ولا يتكلفون) . 

هذا ما قال » فلذلك نص العلماء على كراهية ذلك المحدث » وحتى سئل مالك 
بن نس - رض الله عنه - عن الغناء الذي يستعمله آهل المدينة » فقال : إنا يفعله 


O aa. 4 
الفساق"‎ 


وقال العيني " معلقاً على حديث عائشة المتقدّم : « فيه جواز سماع صوت الجارية 
بالغناء وإن لم تكن ملوكة ؛ لاه م ينكر على أبي بكر ساعه ؛ بل آنكر إنكاره 
واستمرّت إلى أن أشارت إليه) عائشة با لخروج » ولكن لا يخفى أن محل الجواز ما إذا 
أمنت الفتنة بذلك » وقال المهلب : الذي آنكره بو بكر كثرة التنغيم وإخراج الإنشاد 
من وجهه إلى معنى التطريب بالألحان » ألا ترى أنه لم ينكر الإنشاد إن نكر مشابہة 
الزمر بم كان في المعتاد الذي فيه اختلاف النغهات وطلب الإطراب فهو الذي بخشى 
منه وقطع الذريعة فيه أحسن » وما كان دون ذلك من الإنشاد ورفع الصوت حتى لا 


فى معنى البيت وما أراده الشاعر بشعره فغير منهي عنه » وقد روي عن عمر - 


(۱) الاعتصام » ص (۲۲۳-۲۲۰) بتصرف . 

(۲) محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد» أبو محمد » بدر الدين العينى الحنفي : مؤرخ » علامة › 
من كبار المحدثين » أصله من حلب ومولده في عينتاب ( وإليها نسبته ) » وولي في القاهرة 
الحسبة وقضاء الحنفية ونظر السجون » عكف على التدريس والتصنيف إلى أن توفي 
بالقاهرة » سنة (١٥۸ه)»‏ من أشهر كتبه ( عمدة القاري ي شرح البخاري) » الأعلام 
للزرکلي ۷(۰/ ۱۹۳) . 

0 


رضي الله تعالى عنه - آنه رخص في غناء الأعرابي » وهو صوت كالحداء يسمى 
االحي لري . 

وشيء خير يزيد الاستدلال بفعل السلف ضعفا ء ألا وهو أن التصب والحداء 
إنا جاء عن بعض السلف فعله واستهاعه في السفر والغزو » فلم يكن أحدهم يجمع 
الناس على المنشدين ويقيم المهرجانات أو الجحلسات للطرب والغناء واللهو » فالذي 
يظهر أن ذلك من ا مواضع الملخصوصة من عموم تحريم الغناء . 

سابعاً : أن واقع النشيد الإسلامي اليوم - كا يُسمى-فيه ما لا ينبغي التوقف في 
تحريمه » فأكثر المنشدين من الشباب الجسان وأكثرهم من حالقي اللحى أو حَمَفيها 
جدأ » وأكثرهم من المتجمّلين المتنعمين في صورهم وأصواتمم وإذا رأيت الواحد 
منهم يغني أو ینشد رأیت كيف تز طرَباً ونشوة » ويتايل وز رأسه ويصفَق ومحث 
الجمهور على التصفيق ؛ بل رأيت أحدهم من شدة طربه يرقص رقصاً على أنغام 
صوت المنشد » هذا عدا ما يصاحب ذلك من مهات وتنهيدات وتصويتات لا 
تفرق بينها وبين صوت المعازف » ويظنْ هؤلاء اہم بهذا سلموا من استعال آلات 
العزف » مع أن كثيراً منهم هم ني الحقيقة ممن يستمع للغناء والمعازف » ولا يرى بها 
بأسا ء تقليداً منه لفتاوى شدّاذ الآفاق من فقهاء الفضاتات › وألا يقدّمون النشيد 
الإسلامي المزعوم للسذج والجهال من لا يستمع للمعازف › فيظن هؤلاء انم 
سلموا من ا مغرم » وليسوا كذلك ؛ لأن العبرة بالأثر لا بمجرد تغيبر الصورة. 


. )۳۹۴٤ /٩( عمدة‌القارئ‎ )۱( 


۳٦ 


وأشدّ من ذلك وأنكى هو السشمإح بمشاهدة الساء للمنشدين بصورهم 
وحسنهم وأصواتمم العذبة » مع تكسرهم وتغتجهم » فهذا والله من أقبح القبح › 
فتأثر النساء بأصوات ال جال الناعمين وإثارة الغرائز ہا مر لا ينكره إلا جاهل أو 
دیو : 


وقد حكى الزبيدي قال : اسمع سليمان بن عبد املك 
فی مضرب له » فبعٹ إلیه من بحضره » وأمر أن ص وقال : ما تسمع أشی غناءه إلا 


صبّت إليه » وقال : ما شبهته إلاً بالفحل يرسل في الإبل در فيهنّ فيضبعهن ٤‏ . 


)۲( ا اک ليلاوهو 


(1) محمد بن محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسيني الزبيدي » الملقب بمرتضى »› لغوي نحوي 
محذث مؤرخ مشارك في عدة علوم » من اشهر كتبه : (تاج العروس في شرح القاموس) › 
توفي سنة (۵ ٠۲۰‏ ه) » معجم المؤلفين لكحالة ۱٠۱(۰‏ / ۲۸۲). 

() الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية اخليفة بو 
أيوب القرشي الأموي كان ديناً فصيحاً مفوهاً عادلاً حباً للغزو يقال نشا بالبادية » عاش تسعا 
وثلاثين سنة قسم أموالاً عظيمة ونظر في أمر الرعية وكان لا بأس به وكان يستعين في أمر 
الرعية بعمر بن عبد العزيز وعزل عمال الحجاج وكتب : إن الصلاة كانت قد أميتت فأحيوها 
بوقتها وهم بالإقامة ببيت المقدس ثم نزل قنسرين للرباط » وحج في خلافته » وقيل : رأى 
بالموسم الخلق فقال لعمر بن عبد العزيز ما ترى هذا ا لخلق الذين لا بحصيهم إلا الله ولا يسع 
رزقهم غيره » قال : يا أمير المؤمنين هؤلاء اليوم رعيتك وهم غداً خصماؤك فبكى وقال : 
بالله أستعين » وعن ابن سيرين قال : يرحم الله سليان افتتح خلافته بإحياء الصلاة واختتمها 
اتفه همر م ركان متلےان هي الان عن الخاد > وىة (4۹ه > السر 
.)۱۱١ /٥(‏ 


۷ 


وقد سمعت بنفسي من النساء من تصرح بحب المنشد فلان وفلان وإعجابا 
وتنهداتما على شاشة قناة فضائية وأمام الخلق فنعوذ بالله من ذلك . 

ثامناً : أن واقع اليد اليوم لا جوز بحال من الأحوال -ولو قيل بإباحته - أن 
يستدل عليه با نقل عن رسول الله 8 وأصحايه رضي الله تعالی عنهم » فشتان شتان 
بين صنائعهم وفعاهم وبين واقع الخناء الذي يسمونه النشيد الإسلامي اليوم » وما 
أحق من يفعل ذلك بم| نقله ابن الحاج في المدخحل قال : « قال اللإمام الشيخ رزين - 
رجه الله - : «ما آي على بعض العلماء المتأخرين إلا لوضعهم الأساء على غير 
مسمیات») » وهاهو ذا ین . 

آلا ترى السماع كان عندهم على ما تقدم ذكره » وهو اليوم على ما نعاينه » وهما 
ضدان لا يجتمعان » ثم إنہم لم يكتفوا بم) ارتكبوه حتى وقعوا في حق السلف الماضين 
- رضي الله عنه -م » ونسبوا إليهم اللعب » واللهو في كونمم يعتقدون أن السماع 
الذي يفعلونه اليوم هو الذي كان السلف - رضوان الله عليهم - يفعلونه » ومعاذ الله 
أن يظن بهم هذا » ومن وقع له ذلك فيتعين عليه أن يتوب » وير جع إلى الله تعالى » 
وإلا فهو هالك ألا ترى أن الشيخ الإمام السهروردي" - رجه الله - لا أن تكلم 


(1) تاج العروس للزبيدي )٤0۸/۱۳(‏ مادة(ق رر). 

)۲( لعله محمد بن عبد الله بن محمد بن عموية أبو جعفر السهروردي » ذكره السبكي وقال : قال 
يوسف الدمشقي كان له حظ وافر من العلم وكان حسن الوعظ وتولى قضاء شهرزور › 
وقتل اني سنة (۳۹٥ه)»‏ طبقات الشافعية » (1/ .)٠١۲‏ 


۸ 


على السماع قال في آثناء كلامه : «ولا شك آنك إذا خيلت بين عينيك جلوس هؤلاء 
للسماع » وما يفعلونه فيه فإن نفسك تنزه آصحاب رسول الله 8 » ومن تبعهم عن 
ذلك »وف حضورة 

وقال ابن الحاج أيضا : « وأما من جهة الاستنباط فهو جاسوس القلب » وسارق 
امروءة والعقول » يتغلغل في مكامن القلوب » ويطلع على سرائر الأفئدة » ويدب إلى 
بيت التخييل فيثر كل ما غرس فيها من الهوى والشهوة والسخاطة والرعونة › بين 
ترى الرجل وعليه سمت الوقار » وبهاء العقل » ومهجة الإيان › ووقار العلم كلامه 
حكمة » وسكوته عبرة فإذا سمع اللهو نقص عقله » وحياؤه » وذهبت مروءته واه 
فیستحسن ما کان قبل السماع يستقبحه » ویبدي من آسراره ما کان یکتمه » وینتقل 
من اء السكوت إلى كثرة الكلام » والكذب » والازدهاء » والفرقعة بالأصابع › 


ت ۴ )۲( 
ویمیل رآسه » ویهز منکبیه » ویدق الارض برجليه) . 


ومن التلبيس الحاصل : الترويح للغناء الذي يُسمى أناشيد بفتاوى للعلاء 
الکبار كمثل الشيخ ابن باز -رجه الله -» وهذا تلبيس » فإن الشيخ لا يقصد الأناشيد 


)١(‏ المدحل (۳/ )4٦-4١‏ » وما ذكره حق » فبالله عليك أين ما يفعله الآن أصحاب 
المهرجانات الخنائية في المسارح من الطْرّب واللهو والتصفيتق والأنوار الملونة المتحركة 
والتصفير وغير ذلك .. ین هذا من حداء ساذج یقوله آعرابي محدو به إبله ؟! 

.)٠١١-٠٠١ /۳( المدخل‎ )۲( 

۳۹ 


تي راجت هذه الأبام وإنا كان يقصد ما يعرفه من رجز البعض بالشعر ٠‏ كشعر 
الآداب والمتون العلمية . 

أا هذه الآهات والترنمات والأصوات الموزونة فلا يكاد بجيزها إلا من يستبيح 
الغناء المتفق على ريمه . 

تاسعاً : أن أكثر واقع النشيد اليوم هو من جنس الغناء لصوي الميتدع الذي 
اتفقت كلمة السّلف على ذمّه وذمٌ أصحابه » وهذا ما جهله كثير من التاس بسبب 
عدم معرفتهم بحقيقة البدعة والسنة » وكيف عد السلف الغناء الصوف بدعة . 

وبيان ذلك أن بدعيّة العمل تأي من طريقين : 

الأول : أن يعتقد الفاعل للعمل أن عمله عبادة وقربة يتقرّب ما إلى الله تعاى » 
وهذا هو الواضح المشهور من أمر البدع وهو الذي يزعم كثير من منشدي اليوم 
ومستمعي النشيد انبم منه براء. 

الثاني : أن يتخذ العبدٌ عملا ما وسيلة لما جاء الشّرع بوسيلته وأسبابه . 

فقد ذكر الأئمّة أن من اخذ وسيلة لعمل شرع الله وسيلته وكان المسوغ هذه 
الوسيلة موجودأني عهد السلف فلم يفعلوه فإ العمل يكون بدعة » قال الشّاطبي : 
« وبيان ذلك أن سكوت الشارع عن الحكم على ضربين : 

أحدهما : أن يسكت عنه لأنه لا داعية له تقتضيه » ولا موجب يقدر لأجله 


کالنوازل التي حدثت بعد رسول الله 8# » فإتہا م تكن موجودة ثم سكت عنها مع 


٤١ 


وجودها » وإنّا حدثت بعد ذلك فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيها وإجراتها على ما 
تقزر في كليّاعما » وما أحدثه السلف الصالح راجع إلى هذا القسم كجمع الملصحف› 
وتدوين العلم » وما آشبه ذلك » ما م جر له ذکر في زمن رسول الله 8# » ولم تكن من 
نوازل زمانه ولا عرض للعمل ہا موجب يقتضيها . 

والثاني : آن یسکت عنه وموجبه المقتضی له قائم فلم يقزر فيه حکم عند نزول 
النازلة زائد على ما كان في ذلك الرّمان » فهذا الضرب : الشكوت فيه كالتص على أن 
قصد الشارع أن لا يزاد فيه ولا ينقص » لأنه لا كان هذا المعنى الموجب لشرع الحكم 
العملي موجوداً ثم لم يشرع الحكم دلالة عليه » كان ذلك صريحاً ني أن الزائد على ما 
كان هنالك بدعة زائدة » ومخالفة لما قصده الشارع » إذ فهم من قصده الوقوف عند ما 
حدٌ هنالك » لا الرّيادة عليه ولا النقصان منه»“ 

وسبب ذلك أن البدعة في هذه الحال تصد عن السنة المشروعة . 

وهذا هو الذي يغفل عنه الكثبر » ونمثل له بأمثلة توضح المقصود : 

محبة النبنّ 8# غاية مشروعة » شرع الله ها من الوسائل ما يحققها » كالصلاة عليه 


» وکاتباعه » والاقتداء به » ومعرفة سبرته وشائله » ونحو ذلك . 


(۱) الموافقات (۲ / ۸١‏ - 1۸۲) بتصرّف يسبر جداً » وانظر أيضاً اقتضاء الصراط المستقيم 
ص(۲۷). 


٤١ 


لکن لم یرد عن السلف آنّہم احتفلوا بیوم میلاده » ك) م يرد عنهم آمهم آقاموا 
میت يوم وفاته . 

فمن احتفل اليوم بميلاده 6# أو آقام الميتم وأظهر الحزن في يوم وفاته بالذات 
زع منه بأنه يفعل ذلك عبة له 4# فقد ابتدع مالم يأذن به الله ؛ لأأن عمله لم يفعله 
السلف الأولون من الصحابة والتابعين » فالشرع قد كفانا وسائل إظهار وتعزيز عبّته 

كذلك الخوف والخشية والشوق إلى الله ونحو ذلك من أعال القلوب » جعل 
الله ورسوله 8 وسيلة تقويتها هو الإكثار من ذكر الله » وقراءة القرآن » والتفكر في 
خلق الله وآياته » وكثرة الصّلاة » وزيارة القبور » ونحو ذلك ما هو مشروع في 
الكتاب والسنة . 

فإذا جاء بعد ذلك من يغتي - أو ينشد ك| يقال -الأشعار والقصائد ا ملحنة التي 
فيها ذكر الحنة والنار والقبر وفناء الدنيا والزهد ونحو ذلك فقد وقع في البدعة » لأَنَ 
هذه الوسيلة م يتخذها اسلف مع قدرتهم وتمكنهم ووجود الباععث مافي عهدهم 
فدل على نها بدعة في الدين حتى لو لم ينو بها صاحبها اقرب إلى الله تعالى . 

ومن هذا الباب نعرف أن القصائد الوعظية المغثاة اللحْنة أشد تحري) من القصائد 
التي تتضمن كلام آحر في وصف الربيع مثلاً أو الوفاء والأحرّة أو غير ذلك . 

مع أك إذا دققت وجدت شبهة التقرب والتعبد موجودة في كلام كثبر من 
امنشدين والمستمعين » إذ يطلبون دائ حص رضا الله تعالى يإنشادهم وأن يرزقهم 


آ" 


الإخلاص والبعد الرياء » كا يقر كثير منهم بنية الدعوة إلى الله تعالى بالإنشاد وغير 
ذلك ما يكون غالبا في العبادات المحضة . 

وهذا كانت الأغاني - التي تسمّى بالأناشيد - من أكر أسباب الصدٌ عن الله 
وعن كتابه والتغني به والتدبّر له » وعن العلم الشرعي » والسنة واتباع السلف في 
هديم » وهذا ظاهر في حال غالب المنشدين للأسف في بعدهم عن العلم وجهلهم 
أبسط الأحكام الشرعيّة » عداك عن المخالفات الشّرعيّة ني اهدي الظاهر كالإسبال 
ولبس ما لا مجحل أو لاجمل وحلق اللحية أو تخفيفها جدأ عداك عن التساهل في أمر 
الصلاة والعبادات . 

عاشراً : مع هذا بقيت قلة قليلة من الأناشيد يمكن قبوها لخلوّها من التطريب 
واللهو » خحصوصاً للأطفال والنساء » وني أوقات تستدعي ذلك » وهذا النوع الآن 
قليل كا قلت » وغالبه قديم التسجيل منذ سنوات عديدة » فهذا الصنف مقبول - إن 
وجد-. 

وقد يقول قائل : ما هو ا لحد الشرعي الفارق بين التطريب وعدم التطريب » 
ويجعل من هذا شبهة يرد القول بتحريم هذا الغناء . 

فأقول : هذا ليس مقصوراً على هذه المسألة » بل كثر من المسائل الشرعية يكون 
فيها تحديد بين القليل والكشر » كالح ركة فى الصلاة مثلاً » وكاشتباه النجس بالطاهر 
ي أبواب المياه أو اللباس » وكثير من المسائل فيها ثلاث مناطق » منطقة لاشك فيها 


بأنها حرام » ومنطقة لاشك بأنا حلال » ومنطقة هي حل ترد » فا مؤمن يعرف كيف 


A 


يتعامل مع هذه الأمور » وفق قوله # : « الحلال بين والحرام بين ويينه) آمور 
مشتبهات لا يعلمهنّ كثير من الاس » فمن اتقى القبهات فقد استبرأ لدينه 
وعرضه» ٠‏ فالأناشيد التي هي من جنس الخناء المحرم وغالب النشيد اليوم من هذا 
النوع هي ظاهرة التطريب واللهو خحصوصاً مع الإيقاعات ونحوها » فهذه لا جوز 
التردد في الامتناع عنها » وهناك آناشيد من جنس الحداء والرجز لا تطريب فيها البتة 
خصوصا ما كان من قصائد الأعراب والقصائد النبطية ونحوها المتون العلمية فهذه 
لاشك ني حلها مع نبا اليوم أندر من الكبريت الأحر » وهناك أناشيد قد تقع من 
العبد في منطقة الشك والتردد فهذه الخبر له في اجتناما » لقوله # : « فمن اتقى 
الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) » مع الأخذ بعين الاعتبار أن كلمة أهل الإسلام 
متفقة على أن السياع أو ما يُسمى الأناشيد هي من السماع المفضول الذي لا يجوز ولو 
قل بإباحته أن يكون ديدن اللإنسان وأكثر حاله » بل يجب أن يكون سباع القرآن 
وتدبره هو الأكثر وهو الغالب . 

ولا أريد أن يكون هذا التمهيد بحثاً ني بيان حكم الأناشيد والتوسع فيه اء وإ 
أردت التنبيه على سبب الغلط الوارد والتلبيس الذي وقع فيه كثيرون » بسب عدم 
التفريق بين المسميات » وبين الأحوال المختلفة . 


(۱) آخرجه البخاري في الإيان (ح۲٥٠)‏ ومسلم في المساقاة (ح ۹۹١٠)عن‏ النعمان بن بشير - 
رض الله عنه-. 


٤ 


وني كلام شيخ اللإسلام رحه الله الآتي ما فيه تفصيل وبيان لامناص منه في 
حكم الأناشيد الإسلامية المزعومة » والتي هي في الحقيقة لا تخرج عن كونهامن 
الغناء المحرّم إلأفي مواطن وحالات يأتي بيانما إن شاء الله تعالى . 

وهذا آوان سرد كلام شيخ اللإسلام رحمه الله والتعليق عليه والله المستعان ولا 


حول ولا وة ل بال 


¥ ¥ ¥ 


0 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال شيخ اللإسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية ره الله : 


«فصل يتعلق بالسماع : 


ر سے یں 
a‏ 3 


قال أبو القاسم القشيري "في باب الساع : «قال الله تعالى : 3 رباد 


الین معو الول یعون لسك €[ ازمر :۱۸]. 


قال أبو القاسم : اللام في قوله : #المَول 4تقتضى التعميم والاستغراق » والدليل 


عليه أنه مدحهم باتباع الا حسن » . 
قلت : وهذا يذكره طاتفة » منهم أبو عبد الرحهن السلمي” وغيره وهو غلط 


باتفاق الأمة وأئمتهاء لوجوه : 


(1) عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك ابن طلحة النيسابوري القشيري »› من بني قشير ابن 
كعب » أبو القاسم » من أصحاب الأشعري » ومن كبار المتصوفة في زمنه » كانت إقامته 
بنیسابور وتوفي فیها سنة ٤٦٥(‏ ه) سیر اعلام النبلاء » (۱۸/ ۲۲۷) . 

(۲) محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الازدي السلمي النيسابوري » بو عبد الر حن : من 
علماء المتصوفة . قال الذهبي : (تكلموا فيه وليس بعمدة ) » بلغت تصانيفه مئة أو أكثر › 
»)۲٤۷ /۱۷(‏ ومیزان الاعتدال ۰ (۳/ )٥۲۳‏ . 


٤٦ 


أحدها : أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر باستاع كل قول - بإجماع المسلمين - 
حتى يقال : اللام للاستغراق والعموم ؛ بل من القول ما يحرم استاعه » ومنه مايكره» 
کا قال الب 8# :« من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآثك 
Ns‏ 


ا ر کے ۴ ع 


وقد قال تعالی : ودا رایت آل الذين عخوضون اننا عرض عنھم حى عخوصضوا ني 


حدِی عر وما تك المَيطن فلا عد بعد لز ری لمو آلظاوین )وما عل 


ع سے مہ سے مم 


سے ار سے 7 چ r‏ ب ل ور سے 


لے يفون من جاب ھ ر من مو و کڪ نز ڪَری ا ا :1 
معهم » فکیف یکون استماع کل قول حمودا ؟! 
وقال تعالی : ود ترک عَيّڪُم ف الت أن دا سم ایت نتو كر ا 
وسکہرا ھا فلاکقعدوا مه حى حضوا فی حدِیث عبرو إن مله 4[النساء:  ]١٤ ٠۰‏ 
فجعل الله المستمع هذا الحدیث مثل قائله » فکیف یمدح کل مستمع کل قول ؟! 
وقال تعالی : داح المومثوی © لرن هف صلم حو © الزن 


هم ع ا رور 1ا مۇمنون: | -[. 


)۱( أخرجه البخاري في التعبير » (ح٠٤٠۷)‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - » والاّك : هو 
الرأصاص المذاب . 


۷ 


وقال تعالی : # وساد اللَمن ليت يمشُوت عى الأرض هونا وإذا خاطبهم 


سے 


o مر‎ 


الج هلوت قاو سسا € [الفرقان:۳٦]‏ » إلى قوله : ودا مروا با لو مروا ڪڪ راما 4 


[الفرقان:۷۲] . 

وروي أن ابن مسعود سمع صوت هو » فأعرض عنه » فقال التبَيٌ 4 :إن 
کان ابن مسعود لک 

فإذا کان الله تعالى قد مدح وأثنى على من أعرض عن اللغو» ومر به كري) م 
يستمعه » کیف یکون استماع کل قول مدو حا ؟! 


ر 


مه م 7 ر 7ک ی صو ر ر م ر ر 
وقدقال تعال : 3 ولاقف مالس لكيه علمإن المع والبصر دالواد کل 


دودو 
# 


کے ر 
أۇلك كانعنه مسولا 1[الإسراء:٠۳]‏ » فقد أخبر أنه يسأل العبد عن سمعه ويصره 


وفؤاده » ونهاه آن یقول ما لیس له به علم . 


)١(‏ ل أجدهء ويفهم من هذه النصوص أن شيخ الإسلام يشير إلى مرتبتين في هذه المفسدة » الأولى 
: استماعهم إلى ما نموا عنه وهو الغناء أو ما يُسمَّى الأناشيد » والثانية : اتخاذهم هذا قربة 
وطاعة » وهذا يعني أن من م يتخذ ذلك عبادة وطاعة ليس سالاً من إثم الخناء والاستهاع إليه 
» ويأتي مزيد بيان » وإنما أردت التنبيه من الآن إلى أن شيخ الإسلام -رحه الله -» يتكلم عن 
الغناء والأناشيد بمجرّدها ثم يبن غل الصوفيّة فيها حتى اتخذوها عبادة وقربة . 


۸ 


وإذا كان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك منقسم إلى ما يؤمر به وإلى ماينهى 
عنه » والعبد مسئول عن ذلك كله » كيف جوز أن يقال : كل قول في العام كان» 
فالعبد حمو د على است|اعه ؟! 

هذا بمنزلة أن يقال : كل مرئيّ في العام فالعبد مدو على النظر إليه ؟ 

وهذا دخل الشيطان من هذين البابين على كثير من النساك › فتوسعوا ي النظر 
إلى الصور المنهيّ عن النظر إليها . وني استماع الأقوال والأصوات التي نمواعن 
استماعهاء ولم يكتف الشيطان بذلك حتى زين هم أن جعلوا ما نم واعنه عبادة» 


E 2‏ ن 
وقربة» وطاعة »فلم بجرموا ما حرم الله ورسوله › ولم یدینوا دين احق . 


(1) وهذا ملحوظ في هذه الأيام » حيث كثر خروج بعض المنسوبين للعلم والدعوة في برامج 
مختلطة تظهر فيها المذيعات أو الحاضرات في لباس يكشف عن عوراتهنْ » بزعم النقاش أو 
الحوار حول مواضيع تمم المجتمع أو غير ذلك » وهذا والله منكر وعدوان على الشريعة › 
وغالباً ما بحصل من جهلة ومتصدّرين بغير حق » لكنّ غالب الاس لا يميّزون فيكون 
ذلك فتنة هم » نسأل الله العافية . 

(۲) وهذا يفهم منه صراحة أن شيخ الإسلام ذكر مرتبتين للسماع والنظر : مرتبة المعصية › 
وأغلظ منها اتخاذ هذه المحعصية قربة » فسماع الصوفية للغناء أو النشيد معصية عند شيخ 
الإسلام -رحه الله -» ليس مرد بدعة إذا اتخذوه قربة . 


۹ 


E ۶‏ َ ۴ 
کا حكي عن آبي سعيد الخزاز ٠‏ آنه قال : رأيت إبليس في النوم وهو يمر عني 
ناحية » فقلت له : تعال » مالك ! فقال : بقى لي فيكم لطيفة : الساع » وصحبة 


اا 


وأصحاب ذلك وإن كان فيهم من ولاية الله وتقواهم وعبته والقرب إليه ما 
فاقوا به على من لم يساوهم في مقامهم » فليسوا في ذلك بأعظم من أكابر السّلف 
الین الف وال الان ف م ال دال ولع 


(1) شيخ الصوفية القدوة أبو سعيد أحمد بن عيسى البغدادي الخراز » قال الذهبي : «ويقال إنه 
أول من تكلم في علم الفناء والبقاء .. فود أمراً كبيراً تشبّث به كل اتحادي ضال» » له 
شطحات كفره بها بعض أهل عصره » وهذا من شوم الصوفيّة والتصوف » توفي سنة 
(١۲۸ه)‏ وقيل غير ذلك » انظر طبقات الصوفية (ص۲۲۸)» والسبر )٤۱۹/۱۳(‏ . 

(۲) الخبر كا في طبقات الصوفية للسلمي (ص۲۳۲): «رأيت إبليس في النوم وهو يمر عني 
ناحية » فقلت : تعال » فقال : إيش أعمل بكم » أنتم طرحتم عن نفوسكم ما أخادع به 
الناس » قلت : وما هو ؟ قال : الدنيا ء فلم وى عتّي التفت إلّ وقال : غير أن لي فيكم لطيفة 
» قلت : وما هي ؟ قال : صحبة الأحداث » قال أبو سعيد : وقل من يتخأّص من هذا من 
الصوفيّة » وصحبة الأحداث المقصود با التساهل في مجالسة الغلمان الصغار خاصة صباح 
الوجوه » وهذا يكثر في أهل الأناشيد جدًأ ء بل يستعملونم في دمج أصواتهم التاعمة التي 
تشبه أصوات النساء بأصوات الكبار لتحسين الأداء » وهذا من استدراج الشيطان هم » 
فكم وقع بسبب هذا التساهل من بلية . 

(۴) يقصد ما وقع بين الصحابة ومن معهم من التابعين من القتال بتأويل . 

. كوكيع بن الجراح » وأبي حنيفة ومن معهم من أهل الكوفة‎ )٤( 


0 ٩ 


ااا ا الان لري اال غ ا ا 
رب رجل في الإسلام له قدم حسن وآثار صالحة كانت منه المفوة والزلة لایقتدی به 
6 و 


والغلط يقع تارة في استحلال ا محرّم بالتأويل » وني ترك الواجب بالتأويل » وني 
جعل المحرّم عبادة بالتأويل » كالمقتتلين ني الفتنة » حيث رأوا ذلك واجباومستحباًء 


. أي متعة التساء > حيث ل يبلغهم نصوص النهي عنها‎ )١( 

(۲) آي تيان النساء في آدبارهنْ » وهو رم . 

(۳) عبدالله بن المبارك بن واضح » أبو عبدالر من الحنظلي ثم المروزي » الإمام شيخ الإسلام 
وأمبر الأتقیاء في وقته » من مصنقاته «الزهد» » انظر ترجته في السیر »۸(۰ / ۳۷۸) . 

() المناظرة حكاها شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى › وكذلك ابن القيم في أعلام الموقعين 
)۲۳١ /٥(‏ » والشاطبي في الموافقات /٥(‏ ۱۳۷) وكلام ابن المبارك بلفظه : «دعوا عند 
الاحتجاج تسمية ال[جال » فرب رجل في الإسلام مناقبه كذا وكذا » وعسى أن يكون منه 
زلّة » لاحر أن يحت ا» » وهي في سنن البيهقي برقم )۱۷٤۱٤(‏ دون موضع الشاهد› 
ومقصود شيخ الإسلام قطع الطريق أمام من يستبيح الغناء أو السّماع الصّوفي بفعل بعض 
الصالحين له » فغاية ما فيه أنه زلّة من ذلك الالح » والحجّة في كتاب الله تعالى وسنة نييه 
» هذا لو فرض أنه حبر من المخالفين له » فكيف وا مخالف له خير منه وأكثر وأعلم ؟! 


0۱ 


وكا قال طائفة مثل : عبد الله بن داود ا لحري وغبره :إن شرب الَيّذ المختلف فيه 
أفضل من ترکه». 
فالتأويل يتناول الأصناف الخمسة › فيجعل الواجب مستحباً » ومباحاً » 


ومكروها» ومحرماً» ويجعل الحرم مروا » ومباحاً ومستحباً ء وواجباً ‏ وھکذا فی 


سارها . 


وما يعتر به أن النسشاك وأهل العبادة والإرادة توشعوا في السمع والبصر »› 
وتوسع العلهاء وهل الكلام والنظر في الكلام » والنظر بالقلب » حتى صار ؤلاء 
الكلامٌ المحدَث "» وهولاء التماع الُحدَث » هؤلاء في الحروف » وهؤلاء ني 
الصوت » وتجد أهل السماع كثيري الإنكار على هل الکلام » كا صنف الشيخ أبو 


(1) كذافي المطبوع وهو تحريف » والمراد هو عبدالله بن داود الخريبي » الإمام الحافظ القدوة » 
أبو عبدالرحمن الممداني » ثقة عابد » وهو على مذهب أهل العراق في استباحة ليذ » 
ترحمته في السبر )۳٤۸/۹(‏ وغيرها . 

(۲) لم أجده » وني ترجمة إسماعيل بن علية في تهذيب التهذيب قال ابن حجر : «قال علي بن 
خشرم : قلت لو كيع : رأيت ابن علية شرب النبيذ حتى ممل على ا لحار » يجحتاج من يرده 
» فقال وكيع : إذا رأيت البصري يشرب النبيذ فاتهمه » وإذا رأيت الكوفي يشربه فلا تتّهمه 
قلت : وكيف ذاك ؟ قال : الكوفي يشربه تديناً » والبصری يتركه تديناً . 

(۳( أي علم الكلام والمنطق والفلسفة داخلة فيه . 


o۲ 


عبد الرحمن السلمي مصنفاًني ذحَ الكلام وأهله » وهما من أئمّة أهل الماع » ونجد 
آهل العلم والكلام مبالغين في ذم آهل الماع » کا نجده في کلام آبي بكر بن 
فورك ٠”‏ وكلام المتكلمين في ذم الساع وأهله والصوفية ما لا يحص كثرة . 

وذلك أن هؤلاء فيهم انحراف يشبه انحراف اليهود أهل العلم والكلام › 


وهؤلاء فيهم انحراف يشبه انحراف النصارى آهل العبادة والإرادة . 


وقد قال الله في الطاتفتين : #وَقَاٍ ليهو ليست التصرى على سى 


ا اهود ڪل سىء وهم ينَلْونَ لکت کدلك مال ١‏ ذبن ل لا نعلمون مل 
کولوم اه تگم َمْ ةيما گااهيوَيمو (ابفر 11۲ 


RS No EN E 


)١(‏ قال الدكتور محمد رشاد سالم هنا : «كذا في الأصل » وهذا يدل على سقوط كلام عن إمام 
آخر من أمّة التصوّف » ذمّ الكلام وأهلّه » وهو من أئمّة آهل السماع » وقد يكون المقصود 
أبا طالب المكي صاحب قوت القلوب » أو الغزالي ». 

(۲) أو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني » قال الذهبي : ان أشعرياً رأساً في فنٌ الكلام 
أخذ على أبي الحسن الباهلى صاحب الأشعري » قال ابن عساكر : بلغت تصانيفه في أصول 
الدين وأصول الفقه ومعاني القرآن قريباً من اة » توفي مسموماً سنة (0 ٤٠‏ ه)» انظر سير 
آعلام النبلاء » (۱۷/ )۲٠٤١‏ . 

(۳) الفقراء يقصد بهم الزهاد المتعبّدون بالفقر وترك الدنيا وهم من جنس الصوفية . 


o 


والصواب : أن محمد من حال کل قوم ما همده الله ورسوله » کا جاء به الکتاب 
والسنة » ويذمٌ من حال كل قوم ما ذمّه الله ورسوله » كا جاء به الكتاب والسنة” » 
ويجتهد المسلم في تحقيق قوله: ‏ أهينًا الط لقم © يرط الي أَمََت عَلَي ع 
المَعْصّوب عَلَهرو لكان 4 قال اتی : «اليهود مغضوب عليهم » والنصارى 
ضالون»”› وقد تكلمنا على بعض ما يتعلق بهذه الأمور في غير هذا الموضع في 


مواضع . 


(1) هذه العبارة عا وضعها بعض من تكلم في هذه المسائل في غير موضعها وفهمها على غير مراد 
صاحبها » فشيخ الإسلام هنا يتكلم عن حد الحال لا عن همد صاحب الحال » فإذا كان 
المتصوفة - مثلاً - هم اهتمام بأعال القلوب فهذه الحال مما محمد لأنْ الشرع جاء بذلك » 
فعمل المبتدعة بشيء من السّريعة ليس مسوّغاً لرذه ضمن رد بدعة المبتدع » ولم يقصد الشيخ 
أن يكون ذلك مستنداً لحمد الصوفيّة والثناء عليها لأتها في بعض جوانبها وافقت الشريعة ء 
فهذا غير مراد لشيخ الإسلام - رحه الله - ٠‏ بل التصوف منهج مذموم خالف للسنة حتى 
في الجوانب التي وافق با الشرع فإله في ذلك غير متحرٌ لتلك الموافقة وإنا وافقت أهواء 
أصحابه » ولو كانوا حقاً أصحاب اتباع لا تركوا الكتاب والسَنَة وأقبلوا على منهج ميتدع . 

(۲) أخر جه أحمد (ح۱۸۸۸۸) » و الترمذي في تفسیر القرآن » (ح۳٥۲۹۰)‏ » وقال : «هذا حديث 
حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث ساك بن حرب وروی شعبة عن ساك بن حرب عن 
عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم عن النبيّ صلى الله عليه وسلم الحديث بطوله» » وخر جه 
الطبراني في الكبير ٠ )۲۳٠ح /١۷(‏ والطيالسي في مسنده » (ح١١٠١)‏ » وقد صح الشيخ 
الألباني رحه الله الحديث كا في تخريجه لشرح العقيدة الطحاوية » )٥۹٤(‏ . 


0¢ 


o. 
. [01: وقد وصلتا هم الول لهم درو €[القصص‎ ê 

فإن القول الذي أيروا بتدبّره هو الذي أمروا باستهاعه » والتدبّر بالنظر 
والاستدلال والاعتبار والاستاع » فمن أمرنا باستماع كل قول » أو باستاع القول 
الذي لم يشرع استاعه » فهو بمنزلة من أمر بتدبّر كل قول والنظر فيه » أو بالتدبّر 
للكلام الذي لم يُشرع تدبّره والنظر فيه » فا منحرفون في النظر والاستدلال بمثل هذه 
الأقوال من أهل الكلام المبتدع . 

وذلك أن اللام في لخة العرب هي للتعريف » فتنصرف إلى المعروف عند المتكلم 
والمخاطب ٠‏ وهي تعم جميع المعروف » فاللام في القول تقتضي التعميم والاستغراق › 
لكن عموم ما عرفته وهو القول المعهود ا معروف بين المخاطب والمخاطب » ومعلوم 
أن ذلك هو القول الذي أثنى الله عليه وأمرنا باستماعه » والتدبر له » واتباعه ‏ فإنه قال 


في أوّل هذه السورة : تتزٍيل آلكتب من اكه العزبز كير ل إا اتا إل 


سے ٭ سے 


ر یں سو ات 


اکب پا لی اعد آنه لما ل الت © آلا لذن آنا لض 4 [الزمر:١١-٣]‏ ۰ 


a 


فذكر في السورة كلامه ودينه » الكلم الطيب والعمل الصالح . 


)١(‏ من أوجه الرد على القشيري في قوله : إن استاع کل قول حمود شرعاًء وما سبق كله هو 
الوجه‌الاول. 


00 


وخير الكلام كلام الله » وأصل العمل الصالح عبادة الله وحده لا شريك له» 


ک| في قوله : فل الله عبد علصا له دینی ل عبد وما ڈ َم صن دوني فلإ رن اَذ 


ص و سر سے ر م 


روا تفم وا i‏ آلادلك هوالضَرا لين إل قوله e‏ 


ر 


م ر رو سے ر € ۴ ۶ ےد ر ا ص د 2 
1 تعوت آن بعد وها وأ IF‏ ترم اش فشرعباد ا ونا لقول عور 


» 0 


أحسك4 ولتك أَلذَْ هد دنهم الله الیک شت زرالاب 4رر :۰ 


کم 2٤و‏ سء رو وس r‏ ر کے r CC‏ 


ثم قال بعد ذلك : «وافمن سی اله صذرہ سانو فھو عل دور من ریو ويل 
َة فوم تین در آنل أوکهک ف کل مین )اله رل لَحَسَرَ للدي فك 


جو ود و س صو ےر جود شم وفلو بالل 
۲ 


2 0 > 
بها متا تقشعر ونه جلود ال عسوت رم بهم م تين جلودهم 


ج ص ر ت ےر ا و ا ت وا و د م 
ذد ر اللہ ذلك ھدی اللو یہی پو من ياء ومن صا َه فما له من هار 4 


[الزمّر:۲۳-۲۲]. 


ولم يثن على مطلق الحديث ومستمعه » بل تضمن السياق الثناء على أهل ذكره 


والاستاع لحدیثه » کا جمع بين في قوله : #3 ألم ين لين ءامنوأأن غضم فلوم 


وء و 1 EEE‏ 
المۇمنوت دا ذكر 
کو E‏ ر AVES‏ 


الله و جلت قلو مم ولذا تلبت عل ءايه رزاد تیم اد یمتا [الانفال hE‏ 


رر سے ر ر کے غ 


لز ڪر الو مال مناي 14ا حدید:۱]» وني قوله : نما 


(۱) ما جد الإنسان في نفسه وقلبه من التأثر بها يسمعه » وهو عند الصوفية ملازم لله والرقص 
واللاضطراب ورب) لغشي » انظر (إحياء علوم الدين) للغزالي » (۲/ .)٤١١‏ 
0٦‏ 


وقال تعالی : ودا ری الان فاس معو ل وآنصتوا لک ترون © 


ی کر س 2و م 


e EAS واد‎ 


ثم قال بعد ذلك : وقد صَرَبْحا لاس ف هدا اران ن کي مكل عله 
سک رون OF‏ ان عَرييَا عير ِى عو لَعلهم مون [الزمر:۲۸-۲۷] » فذكر القرآن 
وین قر فيه من جيع المقاييس والأمثال المضروبة لأجل التذكير » فدعا هنا إلى 
التذكير والاعتبار با فيه من الأمثال » وذلك يتضمّن النظر والاستدلال والكلام 
المشروع » كا آنه في الآية الأولى أثنى على آهل الساع له والوجد » وذلك يتضمن 
الساع والوجدالمشروع . 

hb} :‏ فن ألم ا آل SEET‏ 

٤‏ ال فی جَھکم متوی إلکفرینَ )W‏ وزی جاءَ ادق ودف بد 
ت هم اَلْمقوت 1€الزمر :۳ ] . 

ذكر البخاري في صحيحه تفسير مجاهد”" - وهو أصح تفسير التابعين - قال : 


ىجا يدق €: الق رآن » ومدق بد € : المؤمن جى يوم القيامة » يقول: 


› مجاهد بن جبر - بفتح الجيم وسكون الموحدة - آبو الحجاج المخزومي مولاهم › المكي‎ )١( 
› وقيل غبر ذلك » وله ثلاث وثانون‎ )ه١‎ ١( ثقة إمام في التفسير وفي العلم » مات سنة‎ 
. )٤٤٩ /٤( سیر أعلام النبلاء‎ 


هذا الذي أعطيتني » عملت ب) فيه“ فذكر الصدق والمصدق به مثنياً عليه » وذكر 
الكاذب وا لمكذب للحق » وما نوعان من القول ملعونان هما وأهلهاء فكيف يكون 
مثنياً على من استمعه) ؟! 

ولا ريب آن البدعة الكلامية والساعية » المخالفة للكتاب والسنة » تتضمن 
الكذب على الله » والتكذيب بالحق » كالهمية ‏ » الذين يصفون الله بخلاف ما 
وصف به نفسه » فيفترون عليه الكذب » أو يروون في ذلك آثاراً مضافة إل الله » أو 
يضربون مقاييس ويسندونما إلى العلوم الضرورية » والمعقول الصحيح الذي و 
من الله وكل ذلك كذب » ويكذبون بالحق لما جاءهم » وهو ماورد به الكتاب 
والسنة » من الخبر بالحق » والأمثال المضروبة له » وكذلك كثير من الأشعار التي 
يسمعها هل السماع » قد يتضمّن من الكذب على الله والتكذيب بالحق أنواعاً. 

ونفس الانتصار لما حالف الشريعة من السماع وغيره يتضمّن الكذب عل الله 


مثل آن يق ول القائل : إن الله أراد بقوله : # ألَذْنَيَسْكَمعو اقول 1€ سورة الزمر ۱۸ ] 


(1) كتاب التفسير » باب باب: تفسير سورة الزمرء وقد ذكر الحافظ من وصله في تغليق التعليق 
٠‏ )» وانظر كذلك تفسير الطبري في تفسبر سورة الزمر › آية (۳۳) . 
() الجهمية آتباع الجهم بن صفوان السمرقندي أبو محرز المبتدع الضال » أخذ بدعته عن الجعد 
بن درهم » وقتله سلمة بن أحوز سنة (۲۸٠ه)‏ » ومن أشهر بدعه قوله : إن الإيان هو 
المعرفة فقط » وقوله با لحبر وقوله بفناء الجنة والنار ونفيه الأساء والصفات › انظر السبرء 
)۲١‏ وانظر الفرق بين الفرق (ص۱۹۹)ء والملل والنحل للشهرستاني » (ص۷۷). 
0۸ 


مستمع کل قول في العام » فهذا ذب على الله » و إن کان قائله مناء ولنم يکذبون 
بالحق المخالف لأهوائهم . 


عل 


ثم قال تعالى بعد ذلك : فإتَآ لعا ك الدب لاس باحق فمن هد 


سے 


سے سے صو 


تفه ومن كل قاتا بل هاا ا ا[ 
فأخبر أنه أنزل القول - الذي هو الكتاب - بال حق » وإن المهتدي لنفسه هداه» 
وضلاله على نفسه » والرسول ليس بوكيل عليهم يحصى أعمالهم ويجزبهم عليه ا ؛ بل 
إل الله إيا ہم » وعلى الله حسام . 


ثم قال : #3 فل یبای الزن اروا عل مھت آا قطوا نحت آنه إلى 
قو له : وات E FE E‏ ك من ريم 4 1[ الزمر: ۳- ٥‏ ] » وهذا 
اس د : 9 الذي مسحمعون القول في تيعون أحسكه: 
وني قوله لموسى عن التوراة : #فخذها يهوو ومر فَوَمك يأَحْدُوا بأحَسا 
[الأعراف:٥٤٠]»‏ ک) سنذكره - إن شاء الله - . 


سے وسہ ص صر بے 2 ع 


ثم قال : #وسِيقَ د لذ es a‏ ا 
وال م حربنہا الم ایم رمل یتو یکم ایک یکم وذ ژونکم لا 


م ٥‏ رہ 9 ت ر 2 E‏ ر ص2 سے 
ریک مدا اا بی إلى قوله : لإ وسيق ات أكَهَوا رمم إل ألجَلَةٍ رُم إلى 


قوله : «إوكالوا الد لو الى صدا وعد 1 الارض نوا ى لَه 


سے 


0۹ 


الس 


E‏ اجر ملين )14الزمر: ۷٤-۷۱‏ ] مع قوله : وای اَن 
وألشمدَاءٍ ‏ [الزمر: 1۹ ] . 

فجعل الفرقان بين آهل الجنة والنار هؤلاء الآيات التي تلتها الرسل عليهم› 
فمن استمعها واتبعها كان من المؤمنين أهل الجنة » ومن أعرض عنها كان من 
الكافرين آهل النار . 

والكتاب هو الذي جعله الله حاک)ً بين الناس » كا قال : #وأنرل معهم الدب 
الح لیک بن الاس فما اموأ فيه € [البقرة ۲٠۲:‏ ] . 

فهذا كله إذا تدبّره المؤمن علم علا يقيناً أن الكتاب » والقول » والحديث » وآيات 
الله كل ذلك واحد» والمحمودون الذين أثنى الله عليهم هم المتبعون لذلك » استاعاً 
وتدبراً وإيماناً وعملأًء أما مدح الاستهاع لكل قول فهذا لا يقصده عاقل » فضلاعن 
آن یفسّر به کلام الله » وهذا یتوکد ب : 

الوجه الثالث : وهو أن الله ني كتابه إا همد استماع القرآن ء وذمٌ المعرضين عن 
استماعه » وجعلهم آهل الكفر والجهل » الصمٌ البكم » فأما مدحه لاستماع كل قول 
فھذا شیء لم ی ذکرہ الله قط › کے] قال تعالی : ودا ری الق ران فاس يعوا له 


ر ھە م ےجو سے 
ا تر مون [الأعراف:٤١۲]‏ . 


سر او َ1 ا ا ر 


وقال تعالی : نما لنوت أل ادا کر أنه ووت فلو مم ودا تلبت عل 


ءايه رادت ايتا 14لغال:۲]. 


ا لے ا و ا رر ےر 


وقال تعال :وچک ارامہ لله علتېم هم اڪن من ذريةء ادم ومن حملنامع وج 


سے سے یو ص صر کہ و رک سے 


ومن درب رهی واس بل وون هدیتاو ایا ا کاش مھ ایت لن ڪر واس داو 


1ري :°۸[. 
c2‏ ر چو و ج 3 Or‏ ار 
وقال تعالی : ودا سیعواما آنر لل الرسول رئ أعيْتهم تیش ت آَلدَمع م 


ووا منَاَلحقَ «AY:‏ 


وقال تعالی : إن ناولم نلو دابل علم عخرون ادقن سد 
ےو ر ںا د و کر م > ر ورو 


ر و و ا خر ا صد 
وقولون سبلن رتا إن کان وعد رتا لمشعولا ) د 
و ® € 1الاسراء:Y:‏ 1۰۹-۱ 

وقال الله تعالى في ذم المعرضين عنه نسر 
E CA E OE‏ 


مء ور 


عور [الأنغال:۲۳-۲۲] . 
ر وه f‏ 6< ت عو ےا و ا 
وقلا e‏ مَل لذن مروا متلا اذى یا لامع إلا دعاء وندا 
اکم نی Pees‏ کک عقون 14| [البقرة:١۱۷].‏ 
ر گا وک 


وقال تعال : ولا اڪ روات ريه لر ضراعي اصماو يا 4 


سے 


.]۷٣:ناقرفلا[‎ 


وقال تعالی : وال لذن كمروا لا معو دا لفان وألعَوأفيه عك علوي 4 
[فصلّت:٣۲].‏ 

وقال تعال : فما هم عن اکرو معرضین © انهم حمر كنف رة ) رذن 
ورم [المدثر :01[ 

وقال تعال : مهد اجون ل ) وتک کن ولا کن ل وان سی ڈو 4 
[النجم:۹٠-١٦]‏ » قال غر اغد اللف ‏ اهو الا ET‏ دلا4ى 
:غن لناء فذمٌ ا معرض عا يجب من استماع » المشتغل عنه باستماع الغناء » كا هو فعل 
كثبر من الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات » وحال كثيبر من المتنسكة في 
اعتياضهم بسماع ا مكاء والتصدية عن سباع قول الله تعالى“" 


ومثل هذا قوله تعالى : 8 وم نالاس من سى لهو الحديث لبضل عن سبيل 


آله بعر على ويسخذها هروا 1 لقان :]. 


)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره للآية : «عن ابن عباس قال: الخناءء هي يمانيةء اود لنا: عَنُ لنا 
وكذا قال عكر مة) . 
(۲) هكذا ولعله خط » وكأن الصواب : (يقال) . 
(۳) وهذا حال كثير من المنشدين ومستمعي النشيد والمتتبْعين له » فكثير منهم يسمع من النشيد 
أكثر ما يستمع للقرآن . 
1۲ 


وقال تعال : إن ای کم روا سوا یھ ٤ند‏ رھم اکم درم لاي زنوت © 


کر سر سر 2 


حم اله عل فلو بهم وع سَمعهم رهت غ کو ولهُمَعَدَاب عَظِيمُ [البقرة .[V:‏ 


وقال تعالی : # الوا وتا ف ڪ يما وليو و وف اانا وفر ومن بنا 


ويك جما املإا عنملو 14مُصكَّت:ه]. 
u 8‏ ےو Kf e‏ ر ررد » 
وقال تعال :8 ومتھم ن سَسَمع ك ی دا حرجا من عند ك الوا ا ناو اللو 
ر 2ر 2 8 


ماکا کال انا کیک الین کی که ل ویم واوا هوشر 1€ عمد ۱]. 


سے م 


وقال : #إويتهم ن يسيمو ليك أفات سيم لصم وو كوا ل عقوت 4 
[يونس:۲٤].‏ 


سے ر 


وقال : اا ومنہم من بطر اقات یی لی ول و کانوالا یروت 4 


سے سے سور سے ر ص ص و و 


وقال تعال فوت هيع لك و لتا علو بم اكه أن يفقهوه وَّن ءَادَانهمَ 
وو € 1[الأنعاء: [٥‏ 

الوجه الرابع : أنهم لا يستحسنون استهاع كل قول منظوم ومنشور» بل هم من 
أعظم الناس كراهة ونفرة لا لا يحبونه من الأقوال » منظومها ومنثورها» و نفورهم 
عن كثير من الأقوال أعظم من نفور المنازع هم في سماع المكاء والتصدية عن هذا 
السماع » وإذا لم يكن العموم مرادا بالاتفاق كان حمل الآية عليه باطلاً. 


1۳ 


الوجه الخامس: أنه قال : # شعاد 9 لذن معو د الول عون 
أحسه » فمدحهم باستماع القول » وأتباع أحسنه . 

و 
فیه کا قال الله تعالی : # ومت ل کم َة کرو َة حتت من هوق الأَرّْض 


ر ر 


ما هان قار €[ إبراھيم:؟]. 

وقال تعال : ومن وم مسن اف ر فتریٰ عل | الله ٤‏ خا ا E‏ ا 4 
[العنكبوت:1۸4] . 
وقال : # وكذلك ری المفتري [الأعراف:۲١٠]‏ : 


وقال : سوأ ولايعتّب ب بعکم بعس 4 [ الحجرات: 1۲ 


کے لگ r‏ 


وقال تعالی : ولا تابروا بالا مب [الحجرات : 1۱۱ 


وقال : لاجم حم فلا فلا تنجو بام والعدو ان ومعصیت اسل 1€ الجادلة:4]. 


٣‏ > ا e‏ غر 


برزوأ من عندك بيت طايفة مهم ع 


سے 


وهو قد استدل بقو له  :‏ معو ن ا حسك على العموم » وهو حجة على 


1٤ 


وقوله : و كب عون أحس كه كقوله في هذه السورة : واتيعوااً ga‏ 
رکم من ريم €[الزتر:٥٥]»‏ فهذه الكلمة مثل هذه الكلمة » سواء بسواء. 

وهذا من معاني تشابه القرآن » ک| قال تعالى : فاه رحس ليث کتبا 
لبها مسان [امر :۳ء فاباع أحسن ما أنزل إلينا من ربنا هو اتباع أحسن القول . 


وبهذا آمر بني إسرائيل حيث قال : 8 و ڪسَبتا لهف آلا لواح ِن ڪل شىء 


غ واشوي لکل ت سیءٍ فخذها بِمَوّوٍ مَك يأخذوا باحسنا 4 


1 ٤٥:فارعألا[‎ 


ثم قال أبو القاسم : «(وقال تعال : هم ف روصتت رور بے [الروم:٥٠]‏ » 
جاء في التفسير أنه السماع ». 


قلت : فهذا قد ورد عن طائفة من السلف : آنه السماع الحسن في الجحنة » وأن 


ا لحور العين يتين بأصوات لم يسمع الخلائق بأحسن متها » لکن تنعیم الله تعال 


(۱) جميع ما سبق من كلام شيخ الإسلام تأكيدٌ لقضيتين » الأولى : خحطاً استدلال الصوفية 
بعموم هذه الآية في إباحة استاع الأناشيد » أو الغناء » سواء كانت بقصد التعبّد أو على 
سبيل الإباحة » التّانية : بيان أن كل قول أمرنا بالاستهاع إليه في القرآن أو اتباعه أو مدح من 
استمعه فالمقصود به القرآن الكريم وما يلحق به » وهذا هو الاستاع المشروع › وإذا قيل 
(السماع) في في يأتي فالمراد ساع ماهو مغنى وملحن من القول . 
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لعباده بالأصوات الحسنة في الجنة واستماعها » لا يقتضي أنه يشّع أو ييح سماع كل 
صوت في الدنيا » فقد وعد في الآخرة بآشياء حرمها في الدنيا » كالخمر » والحرير › 


بل قال 8# :« من شرب الخمر في الدنيا م يشرمها في الآآخرة) " وقال : «(من 
لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» "» وقال : «لا تشربوا فى آئبة الذهب والفضة 
ولا تأكلوافي صحافها فإنها هم في الدنيا ولكم ني الآخرة) . 

وهذه الأحاديث من الصحاح المشاهير المجمع على صحتها» فقد أخبر آنه من 
استعمل هذه الأمور في الدنيا من المطعوم والملبوس وغيرها لم يستعلمه في الآخرة. 


فلو قيل له : هذا السماع ا لحسن الموعود به في الجنة هو لمن نره مسامعه في الدنيا 
عن سماع الملاهي ؛ لكان هذا أشبه بالحق والسنة » وقد ورد به الأثر : يقول الله يوم 


(۱) قال ابن کثير - رجه الله - في تفسيره للاي : « قال مجاهد وقتادة: ينعمون » وقال بجیى بن 
أي كثير: يعني سباع الخناء » والحبرة أعم من هذا كله» . 

(۲( آخرجه مسلم في الأشربة ‏ (ح۰۳٠۲)‏ عن ابن عمر - رضي الله عنه -ما . 

)۳( أخحرجه البخاري في اللباس » (ح٤۸۳٥)‏ » ومسلم في اللباس والزينة (ح۲۰۹۹) عن عمر 
- رضي الله عنه - . 

() آخرجه البخاري في الأطعمة » (ح١١٤٥)‏ » ومسلم في اللباس والزينة » (ح۹۷٠٠۲)‏ عن 
حذيفة بن الان - رضي الله عنه - . 

)٥(‏ وهي علة صحيحة منصوص عليها ني مثل هذا ء كا جاء في النصوص التي ساقها ايخ 
رحه الله » فقد عللت التهي بكونها من خصائص أهل الحتّة » قال ابن القيّم : «وأكمل 
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القيامة : أين الذين كانوا ينزهون آنفسهم وأسماعهم عن اللهو ومزامير الشياطين › 
أدخلوهم وأسمعوهم تحميدي وتمجيدي والثناء علنّ » وآخبروهم آتهم لا خوف 
عليهم ولاهم بجزنون» ٠‏ 

ثم قال أبو القاسم :«واعلم أن سماع الأشعار بالألحان الطيبة » والنغم المستلذة» 
i E E EEK‏ 
ولم ينخرط في سلك هوه » مباح في المحملة . 


الناس فيه أصونهم لنفسه في هذه الدار عن الحرام» فك آن من شرب الخمر في الدنيا ن¿ 
يشربها في الآخرة» ومن لبس الحرير في الدنيا م يلبسه في الآخرة » ومن أكل في صحاف 
الذهب والفضة في الدنيا لم يأكل فيها في الآخرة .. فمن استوفى طيباته ولذاته وآذهبها في 
هذه الدار حرمها هناك کا نعى سبحانه على من ذهب طباته في الدنياء واستمتع تع ہا وذا 
كان الصحابة ومن تبعهم يخافون من ذلك أشد الخوف» حادي الأرواح (ص١١۷١)‏ › 
وانظر نيل الأوطار .)٦۷ / ٠(۰‏ 

)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد (ح١٤)‏ من زيادات نعيم بن حاد » وابن الجعد في مسنده 
(ح۸۲١١)‏ » وابن أبي الدنيا في ذم ا لملاهي (ح٠۷)‏ » وقي الورع (ح٠۸)‏ » وني صفة ابجنة 
(۲۸)» والآجري في تحريم الشطرنج (ح۷٦)‏ > وأبو نعيم في الحلية )٠١١/۳(‏ عن 
الابعي ا لجليل محمد بن المنكدر مقطوعاً» بسند صحيح » وقد جاء مرفوعا عن جابر » لكنه 
موضوع » انظر السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني - رحه الله - » (ح1١٠٠)‏ . 


1۷ 


7 م س بصا 
ولا حلاف آن الاشعار آنشدت بين يدي النبي غه »وانه سمعهاء ولم ینکر 
عليهم في إنشادها » فإذا جاز سماعها بغير الألحان الطيبة » فلا يتير الحكم بأن يسمع 
بالألحان » هذا ظاهر من الأم ". 


ثم ما يوجب للمستمع توفر الرغبة على الطاعات » وتذكر ما أعد الله لعباده 
المتقين من الدرجات » ويحمله على التحرّز من الزلأت » ويؤدّي إلى قلبه في الحال 
صفاء الواردات ؛ مستحب في الذين ونختارني الشرع). 


(1) وما ذكره القشيري في هذه الفقرة هو اما ما نسميه الآن آناشيد إسلامية » وهو ما سيين 
شيخ اللإسلام رحه الله فيم) يأتي كراهته أو تحريمه » ويسميه الغناء ويستدل عليه بنفس أدلة 
ريم الخناء: 

(۲( وهذه المرتبة التي استحبّها القشيري هي بدعة السماع الصوني » التي بحسب أكثر المنشدين 
اليوم آنه سالم منها » مع أن غالب الأناشيد هي من هذا ا لجنس المحدث » لأنك لو سألت 
آي منشد أو مستمع لنشيد لاذا تختار هذا النشيد المرقق المذكر بالقبر أو بالآخرة أو المشوق 
إلى لقاء الله ونحو ذلك لأجابك بأنه يريد أن يستفيد من ساعها وإنشادها والاتعاظ 
بمواعظها » وهذا التعليل منه للسماع والإنشاد للقصائد الزهدية هو نفسه بدعة حدثة » لان 
السبيل للوصول إلى ذلك لا يجوز أن يكون بغير القرآن » فهو أصل الساع الشرعي › 
فاستهاعهم بهذا القصد هو في نفسه بدعة » وهو في نفسه مضاهاة للشريعة » وإعراض عن 


مواعظ القرآن » والله تعالی یقول : قل انما ازرم اوی 4 [الأنبياء:٠٤].‏ 


1۸ 


قال : «وقد جرى على لفظ الرسول 8# ما هو قريب من الشعر» وإن لم يقصد 
بحفرون الخندق فجعلوايقولون : 
نخ انين ن اماغتا غل ال ادما قت ااا 


الهم لاعيش إلاعيش الآخحرة فأكرم الأنصار والمهاجرة" 


وقال : «ليس هذا اللفظ منه ج عو 

قلت : تضمن هذا الكلام شيئين : 

أحدها : إباحة ساع الألحان والنغهات المستلذة » بشرط ألا يعتقد المستمع 
محظوراً » وألا يسمع مذموماً ني الشرع » وألا يتبع منه هواه . 

والثاني : أن ما أوجد للمستمع الرغبة في الطاعات » والاحتراز من الذنوب» 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد (ح٤۲۸۳و٠۲۸۳وا٦۲۹)‏ وني فضائل الصحابة 
)ح۳۷۹0 و۳۷۹1( وفي المغازي (ح44٨1٤و٠٠٠٤)‏ وني الرقاق (ح۳١٤٦)‏ وف 
الأحكام (ح٠١۷۲)ء‏ ومسلم في المساجد (ح٤۲٥)‏ وني الجهاد (ح )۱۸١ ١‏ وني غالبها أن 
ذلك كان في أثناء حفر الخندق » بين) في رواية مسلم في المساجد أن ذلك كان في أثناء بناء 
السخك: 


1۹ 


وعلى هاتين المقدمتين بنى من قال باستحباب ذلك » مثل أبي عبد الرهن 
ايء وان عاد غر ها رق و مر قد هاخا درا ل 


يۇدى الواجب إلا به . 


وكذلك يفضلونه على سباع القرآن » إذا رأوا أن ما بجحصل بسماع الألحان أ ما 
يحصل بسماع القرآن ٠"‏ وهم في ذلك يضاهون لمن يوجب من الكلام المحدث ما 
يوجبه » ومن يفضل ما فيه من العلم على ما يستفاد من القرآن والحديث . 

لكن في آولئك من يرى الإيمان لا يتم إلا بيا ابتدعوه من الكلام» وفيهم من 
یکقر بمخالفته أو يفشق . 

وهل السماع آيضا فیهم من یری الإیمان لا يتمّ إلا به » وفيهم من يقول في منکره 
الأقوال العظيمة » وقد يكون يسعى في قتل منكره » لکن جنسهم کان خيراً من جنس 
المتكلمة ما فعلوا غير ذلك من الذنوب » كا يستحبّون علم الكلام » ويوجبونه › 


ویذمون تارکه » ویسبونه » ویعاملونه من العداوة بيا یعامل به الکافر . 


(۱) آبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحد الطوسي الغزالي بالتشديد ءا ملقب بحجّة الإسلام» 
مصتف مشهور تنقل بين أكثر من اتجاه فمن الفلسفة والكلام إلى التصوف ثم أخيراً إلى السنة 
وقيل إته مات وصحيح البخاري على صدره » لكن ذلك بطبيعة الحال ليس هو الواقع في كتبه 
ومصنفاته » من آشهر کتبه (إحیاء علوم الدین) » توفي سنة (٥۰٥ه)‏ » السیر (۱۹ / ۳۲۲). 

(۲) وهو وهم وتلييس من الشيطان » فلا يمكن آن يكون في غير القرآن من النفع مثل ما في القرآن . 

۷ ۰ 


وبإزاء استحباب هؤلاء أو إيجابهم أن قوما من أهل العلم يكفرونمم باستحباب 
الافتراق والعداوة والبغضاء ٤‏ 


وأصل ذلك ترك الفريقين جيعاً ما شرعه الله من السماع الشرعي الذي حه الله 
ورسوله وعباده ا لمؤمنون . 

وهاتان المقدمتان' كلاهما غلط » مشتمل على دليل مجمل » من جنس استدلا هم 
با ظتوه من العموم في قوله  :‏ أل معو الول ف يعون أحس كه[ ازمر  ]۱۸:‏ 
وب) وعد الله به في الآخرة من السماع الحسن . 

وهذا نشا من هاتين المقدمتين الآّتين لبس فيهم| احق بالباطل » قول م يذهب إليه 
أحد من سلف الأمة ولا أئمتها » فإنه وإن مَل عن بعض آهل المدينة وغيرهم أنه 
سمع الغناء ؛ فلم يقل أحدٌ منهم آنه مستحب في الدّين » وتار في الشّرع صلا » بل 
كان فاعل ذلك منهم یری مع ذلك کراهته » ون ترکه آفضل › أو یری آنه من 
النوب » وغايته أن يطلب سلامته من الإثم » أو يراه مباحاً كالتوسع في لذات 


للطاعم والمشارب والملابس والمساكن » فأما رجاء الثواب بفعله » والتقزب إلى الله 


)١(‏ وهذا أيضاً صريح أن شيخ الإسلام لا يقر بجواز تلحين القصائد » حتى لو كانت تلك 
القصائد والأشعار خالية من الفحش والكلام المنهي عنه » وذلك لأن هذا هو الخناء المنهي 
عنه شرعاًء وإن كان يُطلق لفظ الغناء والتغتي على ما هو مباح من الحداء ونحوه من نشيد 
الأعراب وأدائهم للشعر فهذا باب آخر . 

۷١ 


فهذا لابحفظ عن أحلٍ من سلف الأمّة وأئمَّتها ؛ بل المحفوظ عنهم أنْيم رأوا هذا من 
ابتداع الزنادقة » كا قال الحسن بن عبد العزيز الجروي”" سمعت الشافعي يقول : 
إت باد ع احا ا اة وة افو > رة ك الاش ج 
القرآن». 

والتغبير هو الصرب بالقضيب » غب أي : أثار غباراً ‏ وهو آلة من الآلات التي 
تقرن بتلحين الغناء . 

والشافعي بكمال عِلمه وإيمانه علِمَ أن هذا مما يصدً القلوب عن القرآن › 
ويعوضها به عنه ٠"‏ كا قد وقع أن هذا إن يقصده زنديق منافق » من منافقة 


لمشركين » أو الصابئين وأهل الكتاب » فإنهم هم الذين مروا بهذا في الأصل › كا 


(1) قال الذهبي : الإمام الأجل الصادق أبو علي الحسن بن عبد العزيز بن وزير بن ضابىء بن 
مالك بن عامر بن صاحب رسول الله عدي بن مرس لجذامي المصري الجروي » قال 
الدارقطني هو فوق الثقة لم ير مثله فضلا وزهداً » توفي سنة (۷١۲ه)‏ » السير 
(T/1)‏ 

(۲) سير أعلام النبلاء > )4١ /٠١(‏ » قلت : فماذا لو رأى الشافعي الأناشيد الإسلامية بلحون 
آهل الفسق » المصاحبة للذفوف والإيقاعات ؟! 

() لاحظ ما عل به شيخ الإسلام إنكار الشافمي لاتغيير ء وكونه نسبه للزنادقة فلا يغير من 
الأمر شيئاً لأن الفعل المحرم قد يصدر من زنديق يقصد به تغيير الشريعة وإفساد الناس » 
وقد يصدر من فاسق مسلم قصده التلذذ با لمحعصية فقط » كا أن النشيد الصوفي الذي هو 
غالب النشيد الآن يصدّ غالب أصحابه عن القرآن تلاوة وتدبرا » فتأمّل ! 


V۲ 


قال ابن الرواندي”" : «اختلف الفقهاء في الساع » فقال بعضهم : هو مباح » وقال 
بعضهم : هو حرم » وعندي آنه واجب » وهذا ما اعتضد به أبو عبد الرحمن في 
مسألة السماع » وهذا متهم بالزندقة”. 

وكذلك ابن سينا ”ني إشاراته أمر بسماع الألحان» وبعشق الصور » وجعل 
ذلك ما يزكي النفوس » ويمذ ما » ويصفيها» وهو من الصًابئة الذين خلطوابهامن 
ا لحنيفيّة ما حلطوا » وقبله الفارابي“ كان إماماًفي صناعة التصويت موسيقاوياً عظي. 


)١(‏ الريوندي الملحد عدو الدين أبو الحسن أحمد بن بحيى بن إسحاق الريوندي صاحب التصانيف 
في الحط على الملة وكان يلازم الرافضة والملاحدة فإذا عوتب قال : إن أريد أن عرف آقواهم 
ثم إنه كاشف وناظر وأبرز الشبه والشكوك » قال ابن الجوزي : كنت أسمع عنه بالعظائم حتى 
رأیت له ما م بخطر على قلب » توفي سنة (۲۹۸ه) » قال الذهبي معلقاً على ما قيل عن ذكائه : 
«لعن الله الذکاء بلا یمان ورضی الله عن البلادة مع التقوی» السیر .)٥۹ /۱٤(‏ 

(۲) يعني : ابن الراوندي . 

(۳) العلامة الشهير الفيلسوف أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا البلخي ثم 
البخاري صاحب التصانيف في الطب والفلسفة والمنطق كان أبوه كاتبا من دعاة 
الإسماعيلية - توفي سنة (۲۸٤ه)‏ » السیر )٥۳١/۱۷(‏ . 

0©) قال الذهبي : شيخ الفلسفة الحكيم أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن وزلغ التركي 
الفارابي المنطقي أحد الأذكياء له تصانيف مشهورة من ابتخى الهدى منها ضل وحار » توفي 
سنة (۳۳۹ه) »السبر )٤١۱۹/١١(‏ . 


V۲ 


فهذا كله يحقق قول الشافعي - رضى الله عنه -» ونحن نتكلم على القدمتين - 
إن شاء الله - بکلام یناسب ما کتبته هنا . 
[ إبطال القدمة الأولى"“] 
فأمّا ااحتجاجه بأن الب 4# سرع ما أنشد بين يديه من الأشعار ولم ينكره» وأنه 


قال ما يشبه الشعر ؛ فيقال : بل الشعر أعظم ما وصفته » فقد ثبت في الصحيح عن 
اّ4 أنه قال : «إن من الشعر حكمة”. 


وقال : (حاهدوا المشر كين بآیدیکې وألسنتكم « وأموالكي". 


وكان ينصب سان منبراً لينشد الشعر الذي بهجو فيه امش ر كين » وقال : «اللهم 


يده بروح القدس»“. 


(۱) هذا العنوان من عندي » وأرجو أن يتأمّل القارئ الكريم هذا الفصل من كلام شيخ 
الإسلام » إذ كل ما سيقوله صريح في أن ما يمى اليوم بالأناشيد الإسلامية هي الخناء 
الحرم في شريعة الله . 

() آخرجه البخاري في الآدب » (ح١٥٤1۱)»‏ عن أي بن كعب - رضي الله عنه - . 

(۳) أخرجه أحمد (ح۱۱۸۳۷و١۱۲۱۲و٣۱۳۲۲)‏ والنسائي في الجهاد (ح٦۳۰۹)‏ » وابن 
حبان (ح۸٠۷٤)‏ والحاكم في المستدرك » (۲/ )۸١‏ وقال : اصحيح على شرط مسلم) » 
ووافقه الذهبى . 

(€( أخرجه البخاري في الصلاة » (ح١٥٤)‏ » ومسلم في فضائل الصحابة » (ح٥۸٤۲)‏ . 


V٤ 


وقال ‏ له : إن روح القدس معك» ما دمت تنافح عن بيه" 
وقال عن عبد الله بن رواحة: « إن خالكم لايقول الرفف)" 


وقد استنشد الشريد بن سويد الثقفى مائة قافية من شعر أمية بن آبي الصلت › 


وهو يقول : هيه » هيه" 
€3 
وسمع قصيدة كعب بن زهير > وهدا باب واسع . 


وقد قال الله تعالى في كتابه بعد أن قال : #إوالشعراء يعم الماد 4 


لز سے کے سر سر رور 


[الشعراء:٤‏ ۲۲] » :اراتم ا ف ڪل اديه يمون )واب ا e‏ 


إلا الس 7 ا أا ت ودکروا ا الله كيرا انضرا أ ا 
و رت o o‏ 


سل ان Fe‏ ای منقلب ينقلبون € [الشعرء:۲۲۷-۲۲] فلم ذم الذين آمنوا 
a GL SRC‏ 


(۱) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة » (ح )۲٤۹۰‏ عن عائشة - رضي الله عنه -ا . 

)۲( أخحرجه البخاري في الأدب » (ح٠١١٠١)‏ عن بي هريرة - رضي الله عنه - . 

(۳) آخرجه مسلم في الشعر » (ح٥٠۲۲)‏ عن الشريد بن سويد - رضي الله عنه - . 

)€( هذه القصيدة وقصّھا مع شھرتا إلا تما لا تثبت تثبت » قال العراقي: «(وهذه قصيدة قد رويناها 
من طرق لا يصح منها شيء › وذكرها ابن إسحاق بسند منقطع» ٠‏ بحفة 
الأحوذي (۲/ ۲۳۳)ء وقال ابن كثير : « وهذا من الأمور المشهورة جدا ولكن لم أر ذلك 
في شيء من هذه الكتب المشهورة بإسناد أرتضيه»البداية والنهاية » )١۲ /٤(‏ . 


V0 


وهذا قال النبیّ 4# :< لأن يمتلئ جوف أحدكم قیحاً حتى يريه » خير من أن 
يمتلئ شعرأ"" فذٌ الممتلى بالشّعر الذي لم يستعمل با يوجب الإيمان والعمل 
الصالح وذكر الله كثبراً > ولم يذ الشعر مطلقاً ؛ بل قد يبيّن معنى الحديث ما قاله 
الشافعي : «الشعر كلام » فحسَنه كحسن الكلام » وقبيحه كقبيحه» » هذا قوله ني 
الشعر مع قوله في التغبير » ليبن أن إباحة أحدهما غير مستلزمة الآخر ". 


وأماقله :فد جاز سماعها بير الألحان الطيبة فلا يتغير الحكم بأن تسمع 
بالآلحان الطة هذا ظاهر من الأمر »» فان ھل فام خد والظاهر إئ|اهو 


عكس ذلك » فإن نفس ساع الألحان مجرداً عن كلام » يجحتاج إلى أن تكون مباحة مع 


(1) أخرجه البخاري في الدب » (ح١١٠٦)‏ » ومسلم في الشعر (ح۷٠۲۲)‏ » عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه - » وله شواهد في الصحيح عن ابن عمر وأي سعيد وغير هما » وقوله : 
يريه : بفتح ياء وكسر راء وسكون ياء أخرى صفة قيح » آي يفسده » من الوري » وهو 
داءٌ يفسد الجوف ومعناه قيا يأكل جوفه ويفسده » وقيل أي يصل إلى الرئة ويفسدها» » 
تحفة الأحوذي »(۸/ )١١١‏ . 

.)۲٤۹/۹(۰ الام‎ )۳( 

(۳) أي أن كون النَبيّ 8# استمع إلى الشعر وأباحه لا يستلزم إباحة الاستماع إليه بتلحين وغناء 
فالشافعي مع قوله في الشعر إنه مثل الكلام حسنه حسن إلا أنه أنكر التغبير ونسبه للزنادقة 
» ففرق بين الأمرين . 

)€( يعني القشيري . 


۷٦ 


انفرادها » وهذا من أكبر مواقع النزاع ‏ فإن أكثر المسلمين على خلاف ذلك »ولو 
كان كل من السعر أو التلحين مباحاً على الانفراد» ل يلزم الإباحة عند الاجتماع » 
إلا بدليل خاص » فان التركيب له خاصة يتعين الحكم بها ء وهذه الحجة بمنزلة حجة 
من قال : إن خبر الواحد إذا م يقد العلم عند انفراده ؛ م يفد العلم مع نظائره» ومع 
القرائن » فجحد العلم الحاصل بالتواتر . 

واک قو ای ب غار انرجا فال له ما قول ىالا 


قال: حلال » قال : والتمر؟ قال : حلال » قال : فالتييّذ [قال  ]:‏ ماء وتر . 


)١(‏ يعني آله كان على القشيري أن يثبت أولاً أن مجرد الصوت الملحن كالآهات والترنيات 
مباحة حتى يمكن أن يقول ما قال » فضلاً عن أن أكثر المسلمين يمنعون إباحة الصوت 
للحن بلا كلمات » فزيادة الكلمات إليه لا تزيده إلا كراهة أوتحري) . 

(۲) هذه مرحلة ثانية من الاحتجاج يقوها شيخ الإسلام تنزلاً وإلأ فهو ينازع في إباحة التلحين 
أصلاًّء لكن مع هذا فيقول تنزلاً لو كان كل من التلحين والشعر مباحاً على الانفراد لم يازم 
منه إباحته) عند الاجتاع کا سيبرهن على ذلك . 

(۳) إياس بن معاوية بن قرة بن إياس المزني » بو واثلة البصري » القاضي المشهور بالذكاء» مات 
سنة (۲۲١ه)‏ »السرر )٠١١ /٥(‏ . 

(©) ما بين المعكوفين زاده محقتق الاستقامة » إذ ظنٌ أن في الكلام بدونها خطأً » مع أن الكلام 
مستقيم بدونها » وزيادته أحدثت اضطراباً ني ا لجملة » إذ الكلام على تقدير سؤال حذوف › 
فالسائل يقول له بعد أن قرر حل الماء والتمر : (فالتَبّذ ماء وتر ) أي : فلم يكون حراماً . 


%۷ 


فقال له إياس بن معاوية : أرأيت لو ضربتك بكف من تراب أكنت أقتلك ؟ 
قال : لا » قال : فإن ضربتك بكف من تبن أكنت أقتلك ؟ قال : لاء قال : فإن 
ضربتك بء أكنت أقتلك ؟ قال : لا » قال : فإن أخذت للماء والتبن والتراب › 
فجعلته) طيناً وتركته حتى جف » وضربتك به » أقتلك ؟ قال : نعم » فقال :كذلك 
لذا قول إن القاتل هو القر ةلاص بال ركت 6و اله للل خو افر 
الملسكرة الحاصلة بالتركيب . 


وكذلك هنا » الذي يسكر النتفوس ويلهيها ويصدَّها عن ذكر الله وعن الصلاة 
قد يكون في التركيب » وليست الأصوات المجتمعة في استفزارها للنفوس › 
وإزعاجها : إما بنياحة » وتحزين › وإما بإطراب وإسكار » وإما بإغضاب وحية »› 


بمثزلة الصوت الواحد". 


(۱) تاریخ دمشق لابن عساکر (۲۲-۲۱/۱۰) . 

(۲) هذا صحيح » وهذا نشاهد الأناشيد الآن تتخذ طرقاً عديدة في تنويع الأصوات وجعها 
وفرزها تارة وترقيقها وتضخيمها تارة » فكلا كان مهندس الصوت أحذق في التنويع 
والدرجات الصوتية واستغلاها كلا كان النشيد أشدٌ وقعاً وإثارة » ما يؤكد تأكيداً قاطعاً على 
أن الأناشيد الإسلامية ا لمعاصرة هي الغناء ا محرّم الذي يتحدث عنه شيخ الإسلام هنا . 


۷۸ 


وهذا القرآن » الذي هو كلام الله » وقد ندب البنّ 8# إلى تحسين الصوت به» 
وقال : «زينوا القرآن بأصواتكم»"'. 

وقال لأب موسى : «لقد مررت بك البارحة ونت تقراً » فجعلت أستمع 
لقراءتك» فقال : لو علمت أنك تستمع برته لك تحبيراًه". 


۶ و .>( 
وکان عمر يقو ل:«یا ابا موسی ذکرنا ربنا) فیقرا ابو موسی › وهم يستمعول 1 


(۱) آخرجه احمدے (ح ٥٤۱۸۰و‏ ۲٤۱۸۱و۱۸۲۲۹و٤۱۸۲۳)‏ > والنسائي في الافتتاح 
(ح١٠١٠و١٠١٠)‏ » وأبو داود في الصلاة » (ح۹۸١۱)‏ وابن ماجة في إقامة الصلاة › 
(ح١٤١١)‏ » والحاكم في المستدرك » )٥۷۱/١(‏ » وابن حبان » (ح۹٤۷)‏ » ورواه 
البخاري معلقا ني كتاب التوحيد باب قول التب 8# : «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام) 
عن البراء ابن عازب - رضي الله عنه - » وله شواهد عن غيره » وصححه الشيخ الألباني 
في صحیح الحامع (ح )۳١۸۰‏ . 

(۲) أخرجه ابن حبّان (ح۷۱۹۷) » وأصله في البخاري في فضائل القرآن » (ح۸٤ )٥١‏ ومسلم في 
صلاة المسافرين (ح۷۹۳) دون قوله : «فقال : لو علمت أنك تستمع لبرت لك تحبير» . 

(۳( أخرجه ابن حبان » (ح٦۷۱۹)‏ » وفيه إرسال » قلت : وهذه هي طريقة السلف في قراءة 
القرآن فى جاعة » أمّا ما يفعله البعض الآن من تدوير القراءة بين كل الجالسين فأمر حدث › 
وقد رأيت ذلك في بعض القنوات للأسف الشديد » فهذا مر ليس على هدي السلف 
الأوّلين » هذا في حال كانت القراءة من أجل التذكر والتعبد » آمّا في جال التعليم فهو سائغ. 


۷۹ 


وقال الب 6# :«ما أذن الله لشىء كأذنه لنب حسن الصوت » يتغنى بالقرآن 


وهر 
وقال :« لله أشد أذناً إلى الرّجل الحسن الصوت بالق رآن » من صاحب القينة إلى 
و 


ومع هذا » فلا يسوغ أن يقرا القرآن بألحان الغناء » ولا أن يقرن به من الألحان ما 
يقرن بالغناء من الآللات وغيرها» لا عند من يقول بإباحة ذلك » ولا عند من بحرمه ؛ 
بل المسلمون متفقون على الإنكار لأن يقرن بتحسين الوت بالقرآن الآلات المطربة 
بالفم كالمزامیر» وباليد كالغرابيل ". 

فلو قال قائل : النبيٌ خا قد قرأ القرآن وقد استقرأه من ابن مسعود وقد استمع 


لقراءة آي موسی › وقال ٤‏ «لقد أوتق مزمارآمن مزامر داود 2 ¢ فإدا قال فائل : إدا 


)۱( آخرجه البخاري في فضائل القرآن » (ح۲۳٠٠و٤۲٠٠)‏ » ومسلم في صلاة المسافرين › 
(ح۷۹۲) » عن بي هريرة - رضي الله عنه - . 

(۲( آخرجه احمد » ( ح۲۹٤۳‏ ۲و٦ )۲۳٤۳‏ » وابن ماجة في الصلاة » (ح٤۳۲٠)‏ » وابن حبان» 
(ح٤١۷)‏ » والحاكم في المستدرك » )٥۷١/١(‏ ء وقال : صحيح ولم يخرجاه » لكن قال 
الذهبي : « بل هو منقطع» » وضعفه الشيخ الألباني ر حه الله في ضعيف الجامع » )٤٦۳١(‏ . 

(۳) حع غربال ٠‏ والمقصود به الذف . 

(€) أخرجه الببخاري في فضائل القرآن (ح۸٤ ٠‏ ٥)ء‏ ومسلم في صلاة المسافرين » (ح۷۹۳) . 


A * 


جاز ذلك بغير هذه الألحان » فلا يتغير الحكم بأن يسمع بالألحان ؛ كان هذا منكرامن 
القول وزوراً باتفاق الناس. 
[ إبطال املقدّمة الثانية] 

وأما المقدمة الثانية » وهي قوله بعد أن أثبت الإباحة : «إن ما أوجب للمستمع ن 
يوفر الرغبة على الطاعات › ويذكر ما أعد الله لعباده المتقين من الدرجات» ومحمله 
على التحرز من الزلات » ويؤدي إلى قلبه في ال حال صفاء الواردات » مستحب في 
الدين وختار ي الشرع» . 

فنقول : تحقيق هذه المقدمة أن الله سبحانه بحب الرغبة في أمر به » والحذر ما نى 
عنه » ويحبٌ الإیان بوعده ووعیده » وتذكر ذلك » وما يوجبه من خشيته » ورجائه 


وحبته » والإنابة إليه > وبحب الذين يحبونه » فهو يحب الإيمان أصوله وفروعه › 


(1) يريد شيخ الإسلام الرد على عدم تفريق القشيري بين حالة الانفراد وحالة التركيب » فقد 
بّن أن القرآن مباح تحسين الصوت به » فإذا كانت الألحان المجردة بالصوت مباحة عند 
القشيري فان كل المسلمين بها فيهم القشيري نفسه وجاعته لا يجيزون أن يقرأ شخص 
القرآن بأحان الختاء » فهذا دليل عكسه شيخ الإسلام على القشيري يدل على أن دليله 
مركب خطأ » أي قوله إن الشعر مباح واللحن مباح فاجتماعهما يغير الحكم » وهذا كله 
تنزلاً من شيخ اللإسلام -رجه الله - أي على فرض إباحة التلحين » وإلا فالتلحين والتغني 
بالصوت دائر بين الكراهة والتحريم عند أكثر علماء المسلمين » ويأتي المزيد . 

(۲( هذا العنوان من عندي . 


A۱ 


والمؤمنين › والساع يحصل المحبوب » وما حصل المحبوب فهو عبوب فالسماع 
)1( 

بوب . 

وهذه المقدمة مبناها على أصلين : 

فإنه إذا حصّل بوبه ومکروهه والمکروه غلب کان مذموماًء وإن تكافا فيه 
اللحبوب وال مكروه م يكن حبوبا ولا مكروها. 

آم الأصل الأول » وهو معرفة ما بحبه الله » فهى أسهل » وإن كان غلط في كثير 
منها كير من الناس . 

وما الأصل الثاني » وهو أن السماع الحدَث يحصل هذه المحبوبات ”» فالشأن 
فیها » ففیها زل مَّن زل » وضل من ضل » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


)١(‏ بمعنى أن القصائد الزهدية والوعظية الملحنة وسيلة عند هؤلاء لتحصيل ما هو مطلوب 
ومحبوب شرعاً » وشيخ الإسلام سيناقشهم الآن في هذا من خلال منهج السشلف في باب 
الوسائل » فالبدعة تدخل في الأناشيد من جهتين : الأول : أن يقرب ا إلى الله تعالى » 
الثانية : أن تتخذ وسيلة لما هو مشروع أصلاً كالتذكر والخشية ونحو ذلك » فاتخاذ وسيلة 1 
يتخذها السلف فيا هو مشروع هو من آنواع البدع والمحدثات . 


AY 


ونحن نتكلم على ذلك بوجوه نبين ما - إن شاء الله - المقصود : 

الوجه الأول : أن نقول : جب أن يعرف أن المرجع في القَرَب » والطاعات» 
والديانات » والمستحبات » إلى الشريعة ‏ ليس لأحل أن يبتدع ديناً م يأذن الله به» 
ويقول هذا بحب الله ؛ بل بهذه الطريق بدّل دين الله وشرائعه » وابتدع الشرك ومام 
ینزل الله به سلطاناً . 

وكل ما في الكتاب والسنة » وكلام سلف الامّة » وأئمة الدين » ومشايخه » من 
ا حص على اتباع ما آنزل إلينا من ربا » واتباع صراطه المستقيم › واتباع الكتاب › 
واتباع الشريعة » والتهي عن ضد ذلك » فکله هي عن هذا وهو ابتداع دين م يأذن 
لله به » سواء كان الدين فيه عبادة غير الله » و" عبادة الله با م يأمر به ؛بل دين احق أن 


نعبد الله وحده لا شريك له » ب) أمرنا به على آلسنة رسله » کا قال الفضيل بن عياض 


سے 


٤‏ قوله :لباو أن احسنعما نلك :۲] »قال : «آخلصه وأصوبه) « قیل : يا اا 
عل ما أخلصه وأصوبه ؟ فقال : إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً م قبل » 


)١(‏ هذا هو ما قلناه في المقدمة » فاتخاذ النشيد قربة ليس المراد منه فقط كونه في نفسه عبادة وقربة 
> وإنا أيضاً فعله كوسيلة لتحصيل عبوبات لله تعالى وهي الطاعة والعبادة فهو من باب 
الإحداث في الوسائل . 

(۲) كذاء والظاهر نبا (أو) . 


AY 


وإِذا کان صواباً ولم يكن خالصا م قبل » حتى يكون خالصاً صواباً » والخالص : أن 
يکو ن له » والضوات أن يكو ن غل الشة . 

وكلام المشايخ الذين ذكرهم آبو القاسم في هذا الأصل كثير » مثل ماذكره عن 
الشيخ أبي سليمان الداراني "أنه قال : «ربما يقع النكتة "في قلبي من نكت الق وم 
أياما » فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين : الكتاب والسنة»“. 

وعن صاحبه أحمد بن أبي الحواري أنه قال : «من عمل بلا اتباع سنة فباطل 
la‏ 

وعن سهل بن عبد الله التستري "أنه قال : «كل فعل يفعله العبد بخير اقتداء 


طاعة كان أو معصية فهو عيش التفس » وكل فعل يفعله بالاقتداء فهو عذاب على 


. )۹١ /۸( حلية الأولياءء‎ )١( 

(۲( بو سليمان عبد الرمن بن احمد وقيل عبد الرحهمن بن عطية وقيل ابن عسكر العنسي الدّاراني 
الإمام الكبير زاهد العصر » كا قال الذهبي » توفي سنة (۵٠۲ه)»‏ السیر )۱۸١/٠١(‏ . 

(۳) أي القائدة أو الفكرة . 

. )۱۸۷ / ۱١( » سیر آعلام النبلاء‎ )٤( 

ر( حمد بن آبي الحواري واسم أبيه عبدالله بن ميمون الإمام الحافظ القدوة شيخ أهل الشام أبو 
ا لحسن الثعلبي الزاهد أحد الأعلام » توفي سنة (٩٤۲ه)»‏ السير )۸١ /١١(‏ . 

(7) سیر اعلام النبلاء » (۱۲/ ۸۸) . 

(۷) سهل بن عبدالله التستري الصوني المشهور » أحد الثقات المشهورين » قال الذهبي : له 
كلمات نافعة ومواعظ حسنة وقدمٌ راسخة في الطريق » توقي سنة (۲۸۳ه) » سير أعلام 
النبلاء (۱۳/ )۳۳١‏ . 


A٤ 


النفس»» وعن أبي حفص النيسابوري أنه قال: « من لم يزن أفعاله وأحواله كل 
)۳( 


وقت بالكتاب والسنة » ولم يتهم خواطره ‏ فلا تعده في ديوان الرجال» 
وعن الد خد قال :«الطرق كلها ل 


اقتفى أثر الرسول ب . 


وعن الحنيد أيضا أنه قال : «من لم بحفظ القرآن » ول يكتب الحدیث ؛لا يقتدى به 
ي هذا الأمر ؛لأَنْ علمنا هذا ميد بالكتاب والسنة». 


. لعله أراد أن فيه معارضة هوى التفس » وإلاً ففي الاقتداء والاتباع سعادة النفس الحقيقية‎ )١( 

(۲) آبو حفص النيسابوري من كبار الصوفية » ختلف في اسمه : فقيل عمرو بن سلم وقيل : 
ابن سلمة » قال الذهبي : « الإمام القدوة الرباني شيخ خراسان» » توفي سنة (١٠۲ه)‏ »› 
سير أعلام النبلاء » (۱۲/ .)١٠١‏ 

. )۲۳١ /۱١۰(»ءایلوألا حلية‎ )۳( 

() ابن الجنيد النهاوندي ثّ البخدادي القواريري » شيخ الصَوفيّة ومقدّمهم » مقبول على كل 
الألسنة ک| قال السلمي » توفي سنة (۲۹۷ه)» السير(٤٠/ )١١‏ . 

. )۲٥۷/۱۰(»ءایلوألا حلية‎ )٥( 


(0) الحلىة›(۲5°5/۱°) . 


Ao 


وف أن غاد اوري ال ي د ا ل وا وف 
نطق بالحكمة » ومن أمّر ا هوى على نفسه نطق بالبدعة » قال الله تعالى : #إوإن نط يعو 


ر 2 ۲ 
هسدوا[ النور:٤ه]‏ . 


وعن أي حمزة البغدادي "قال : «من علم طريق الحق تعالى سهل عليه سلوكه» 
ولا دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة الرسول في أحواله وأقواله وأفعاله». 


وعن بي عمرو بن نجید قال :كل حال لا يكون نتيجة علم فإن ضرره أكثر 


(۱) آبو عثمان سعيد ابن إسماعيل بن سعيد الحبري» المتوفی سنة (۲۹۸ه) ترجمته في الحلية 
(1۰/€(. 

.)۲٤٤/۱۰(»ةيلحلا‎ )۲( 

() محمد بن إبراهيم البخدادي الصوفي » جالس بشرا الحاني والامام مد » وصحب السري 
ابن المغلس » وكان بصيراً بالقراءات وکان كثير الرباط والغزو » له شطحات › وقد اتهم 
بسببها بالزندقة » توفي سنة (۲۹۹ه)» السبر (۱۳/ )٠١١‏ . 

. طبقات الصوفية لأبي عبد الر من السلمي » (ص‌۲۹۸)‎ )٤( 

)٥(‏ قال الذهبي : الشيخ الامام القدوة المحدث الباني شيخ نيسابور : أبو عمرو إسماعيل بن 
نجيد ابن الحافظ احمد بن يوسف بن خالد السلمي النيسابوري » الصوفي » كبير الطائفة › 
ومسند خراسان » توفي سنة (٥۳۹ه)‏ » السبر » )۱٤۹/۱١(‏ . 


A٦ 


ل او ا وسئل عن التصوف فقال : «الصبر تحت الأمر والنهى»”. 


وعن آي يعفوب النهرجورى" قال : «أفضل الأحوال ماقارن العلم e‏ 


من السالكين أنه يجري مع ذوّقه وجه » وما يراه ويهواه» غير متبع لسبيل الله التي 


)۱( طبقات الصوفيّة » (ص١٥٥٤)‏ » وهذا الكلام من صميم المنهج النبويّ » وهو أصل آصيل 
ني الستّة » وذلك أن الأحوال التي يجدها العبد من الخوف والرجاء والشوق إلى الجنة 
ونحو ذلك قد يجدها عند استماعه للنشيد الإسلامي المزعوم » لكنْ ضرره أكثر من نفعه › 
لأنها آثار زائفة » فالقرآن يبعث الخوف والرجاء والشوق والمحبة من داخل القلب »› بمعنى 
أن القلب نفسه يكتسب هذه الأحوال ثم تنبعث الجوارح بموجبها » ما الساع الشيطاني 
فهو كأثر الصحة الزائف الذي يشعر صاحبه بالعافية بينم) باطنه ينهشه المرض › وهمذا لا 
عجب أن نجد في البكائين من النشيد والقصائد الوعظية مَن هم أبعد الناس عن الشريعة 
وأآخلاق آهل الإسلام . 

(۲) طبقات الصوفية »> (ص٤٥٤)‏ . 

(۳) أبو يعقوب إسحاق بن محمد الصوفي النهرجوري » صحب الجنيد وعمرو بن عثان ا لمكي 
وجارر مده وات مک س 0 7 0 الت 0۳١/157‏ 

. )۲۳۳ /۱۰( سیر اعلام النبلاء»‎ )٤( 


AY 


والسماع الحدَث يحرّك هوى » وهذا كان بعض المشايخ المصنفين في ذمّه سمى 
کتابه :«الدليل الواضح في النهي عن ارتكاب المهوى الفاضح» وهذاكنيراما 
يوجد في كلام المشايخ الأمر بمتابعة العلم » يعنون بذلك الشريعة » كقول أبي يزيد 
البسطامي”" رحه الله : «عملت في المجاهدة : ٹین سنة فا وجدت شيا شد عل 


(1) هو للعلامة الزاهد عبدالمغيث بن زهير بن علوي الحربي » أبو العز بن أي ا حرب » قال ابن 
أبي يعلى : كان صالخا متديناً صدوةاً أميناً مجتهداً في اتباع السة والآثار » توفي سنة 
(۳ه) الذيل على طبقات الحنابلة » (۳/ .)٥۹۸-۳٣۹‏ 

)۲( قال الذهبي : سلطان العارفين أبو يزيد طيفور بن عيسى بن شروسان البسطامي » أحد 


الزهاد » وله كلمات نافعة » توفي سنة (۲۹۱ه) » سير أعلام التبلاء )۸٦/١۳(‏ . 


AA 


من العلم ومتابعته » ولولا اختلاف العلماء لتفتت » واختلاف العلماء رحمة ؛إلافي 


م ۲ 
تجرید التوحید»". 


وقال أبو الحسين النوري ‏ : «من رأيته يدعي مع الله حالة تخرجه عن حد 
العلم الشرعی فلا تقربن منه»“. 
وقال أبو عشان النيسابوري : «الصحبة مع الله بحسن الأدب » ودوام الميبة 


والمراقبة » والصحبة مع الرسول 8# بأتباع سنته » ولزوم ظاهر العلم » والصحبة مع 


)١(‏ هذه المقولة رائجة على ألسنة الكثر » وفيها إحهمال » فإِنٌْ ا لحلاف شر كله » والنصوص في 
الكتاب والسنة تأمر بالاجتماع وتنهى عن التفرق والاختلاف » لكنْ هذا الأمر الشرعي لا 
يتعارض مع الستّة الكونيّة بوجود الاختلاف » الذي هو من قدر الله ء وأقدار الله تعالى 
ليس فيها شر محض > ومن جوانب الخير والحكمة في تقدير الاختلاف هو الابتلاء 
والاختبار بين الاتباع واهوى » لكن أن يتّخذ الخلاف بين العلهاء حجّة للتحلل من الأمر 
والتهي ك| يمارسه الآن أصحاب فقه التيسير المزعوم وأشباههم فهذا ما لا يتفق مع كلمة 
الأئمّة من السلف وا لخلف » وما نحن فيه الآن إتخاذ اختلاف العلماء أو قول بعض الشذاذ 
من المتعا مين حجُة في ترك اللإنكار على هل النشيد اللإسلامي ما هم فيه من الغناء المحرم 
والتشبّه بالفسقة والكفار تحت مظلَة الإنشاد الإسلامي . 

(۲) طبقات الصوفية » (ص*٠۷)‏ . 

(۳) أحمد بن محمد أبو الحسين النوري شيخ الصوفية في وقته كان مذكوراً بكثرة الاجتهاد 
وحسن العبادة ء توفی سة (۲۹۵ه)» السير )۷١ /٠٤(»‏ . 

. )٠٠۲/۱۰(»ءایلوألا حلية‎ )٤( 


۸۹ 


اولياء اله بالاحترام واللخدمة ؛ والصحة مم الأهل ‏ بحسن الخلق » والصحبة مع 
الإخوان بدوا i E E EE‏ 
عليه . 

وذلك لأنه ما كان أصل الطريق هو الإرادة والقصد» والعمل في ذلك فيه من 
ا لحب والوجد ما لا ينضبط » فكثيرا ما يعمل السالك بمقتضى ما بجده في قلبه من 
اللحبة » وما يدركه ويذوقه من طعم العبادة » وهذا إذا م يكن موافقاً لأمر الله 
ورسوله؛ وإِلا کان صاحبه في ضلال » من جنس ضلال المشر كين وأهل الكتاب » 


الذين اتبعوا أهوائهم بغير هدى من الله » قال الله تعالى : اريت من اد إكهة. 
ر ر a‏ 


ےو رص ر ۰ 
هوه أفامت تکون علَبّو وڪيل 1الفرقان:١٤]‏ . 


4 
s2 SS 2 ate ( 


اع هوبل بره دی تر الہ کالہ لک بھی لقو اا م 


و e‏ سم 


وقال تعالی : # ول کي کا لو اهام را لن رلت هو أعَكَم 
بالْمعَكَدِبّ [الأنعام:۱۱۹] . 

وقال تعالی : فون ترص عنك الود ولا التصری ی َع مهم ل إت هکی آله هو 
مو Rc‏ و ا رسیم 
اهدى ولين اتقت هواءَ 
[البقرة:٠٠٠]‏ . 


7 
engl" 
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ا 
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E 


. )٠٤٠/۱۰(»ةيلحلا‎ )۱( 


گرو ےر و ص وت س وچ < EG‏ 
وقال تعالى : قل اَهَل اتب لا نلوا فى وڪم عر الَحي ولا 
رم ےج ا ا 


ےت 24 رص اه ر رہ 
تعوا أهواء وود اين یل ولوا ڪيا ولوا عن سوا 
السبيل [الائدة:۷۷] . 

وكثراً ما يبتلى كثيرٌ من أهل السماع بشعبةٍ من حال النصارى »› من الغلو في 
دين » واتباع آهواء قوم قد ضلَوا من قبل" وإِن کان فيهم مَّن فيه فضل وصلاځ › 
فهم في ابتدعوه من ذلك ضالون عن سبيل الله » يحسبون أن هذه البدعة تمديمم إلى 
محبة الله » وإتها لَصدّهم عن سبيل الله » فإنهم عشوا عن ذكر الله » الذي هو كتابه ‏ 
عن استهاعه وتدبّره واتباعه » وقد قال تعالی : 3 ومن عش ڪن ذكر لمن قيض له 
تناق کشر م د کم یلکیل یتسیو ای نھ کذ ود © کی 


0 رو وو ا ا ج f‏ 


إا جا کا ال کت بي وبتك بعد أرقن شس ألْقرن ا وکن بقعم الوم 


A 


ظطلمت راک فی العذاب مشار ج 
وقد قال تعالی i:‏ ثم جعلتك عل رة لامر ايها ولاسَّيَ افو هواءَ اء لذبن 
عسل سے فہ 


¥ بعلمونَ )| 2 ت ن يعوا منک می ایشیا ون المي ف بعصم أولياء بض وال 


ST Or 


(۱) وهذا صحيح مشاهد » فكثير من أهل الإنشاد ملتحق بأنشطة الصوفيّة › أو الشيعة › 
وبعضهم لحق بهل الغلو والتكفير والتفجير . 
۹٩۱‏ 


وذو و وجل لا تشهد له هذه الشريعة ؛ فهو من أهواء الذين لا يعلمون » فإن العلم 
با بجحب الله نما هو ما انزله الله إلى عباده من هداه . 
وهذا قال ٤‏ إحدی الاش وا 4 


٣ k 7 4‏ و ص و ر Rr o‏ ا او و رص 2 
وقال في الآية الأخرى : 4# فإن لردستجيبوألك أذ يعور as‏ ا 


Gi‏ رر 


مِسَناتم هوه بحَيرهدّی مر اَل €[القصص :۰ ]٥‏ 

فکل من اثبع ذوقاً و وجداً بغیر هدى من الله » سواءٌ كان ذلك عن حب أو 
بغض » فليس لاحل آن يتبع ما بحبه » فیأمر به » ویتخذه ديناً » وینهی عا يبخضه 
ويذمّه » ويتخذ ذلك دين إلا بمدى من الله » وهو شريعة الله التي جعل عليها رسولهء 
ومن اتبع ما هواه حباً وبغضاً بغير الشريعة فقد ابع هواه بغير هدى من الله . 

وهذا كان اسلف يعدّون كل من خرج عن الشريعة ني شيءٍ من الدّين مِن أهل 
الأهواء » ويجعلون أهل البدع هم أهل الأهواء » ويذمّونمم بذلك » ويأمرون بألا يغترً 
بهم ولو آظهروا ما آظهروه من العلم والكلام والججاج » أو العبادة » والأحوال» 
مثل المكاشفات » وخرق العادات » كقول يونس بن عبد الأعلى : قلت للشافعي : 


(1) يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة بن حفص بن حيان » الإمام شيخ الإسلام » أبو موسى 
الصدفي المصري المقرىء الحافظ » كان من كبار العلماء في زمانه » توفي سنة (٤٠۲ه)‏ » 
السیر .)۳٤۸/۱۲(‏ 
7 


ندري یا أبا عبد الله ما کان یقول فيه صاحبنا - أرید اللیٹ بن سعد" - وغیره ؟ کان 
یقول : «لو رأیته یمشی على الماء لا تلق به » ولا تعبا به ولا تكلّمه»"» قال الشافعي : 


EET 
«فإنه والله ما قصر»”‎ 


وف فاضي قال فال او الال لو ااا و اا ف 
ن E. ha‏ 


ترغبوا عنه» وعليكم بالصراط المستقيم » فإنه الإسلام » ولا تحرفوا الإسلام يمينا 


(۱( الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي آبو الحارث الإمام المصري الشافعي يقول الليث 
أفقه من مالك إلا آن أصحابه لم يقوموا به » قال بن آبي مريم ما رأيت أحدا من خلق الله 
أفضل من ليث وما كانت خحصلة يتقرب بها إلى الله إلا كانت تلك الخصلة في الليث › توفي 
سنة (١۷١ه)‏ »السير (۸/ ۳( 

(۲) لاحظ أن كلام هذا الإمام ليس في البدعة وإلّا في المبتدع » وفيه كا في غيره من أقوال 
السلف رد على أولئك الذين ينكرون الكلام في أهل الأهواء بإطلاق » ويذعون أن الطريقة 
السليمة الكلام في البدعة والخطا دون المبتدع والمخطى »› وهذا مذهب غالف للشرع 
وللعقل ونخالف لا كان عليه اسلف الصالح مثل قول الليث أعلاه إذ قال : «ولا تكلمه». 

(۳( سير أعلام النبلاء » /۱١(‏ ۲۳) » والذي فيه أن الشافعي قال : «قصر ! لو رأيته يمشي في 
الهواء طا قبلته) . 

() عاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الر حن البصري » توفي سنة (١٤٠ه)‏ وقيل غير ذلك › 
لو0 

)٥(‏ رُفيع بن مهران الإمام لمقرىء الحافظ المفشر الرياحي البصري أحد الأعلام › أدرك زمان 

التب ل وهو شاب وأسلم في خلافة ابي بكر الصدّيق- رضي الله عنه - قال عن = 


۹۳ 


وش الا وعليكم بسنة نبيكم الذي کان عليه اآصحابه ¢ وإیاکم وهذه الآهواء التي 
تلقی بین التاس العداوة والىغضاء) » فحدثت الس ل ا ونصح »قال : 
فحدثت حفصة بنت سبري ن فقالت : أبا عل ! أنت حدثت محمد مذا؟ قلت : 


لاء قالت : فحدئه إذاً) ١‏ 


وقال أي بن كعب : «عليكم بالسّبيل والسّنةء فإّه ما على الأرض عبد على 
السبيل والسنة ذكر الله ففاضت به عيناه من خشية الله فيعذبه » وما على الأرض عبد 
على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه فأقشعرّ جلده من خحشية الله ؛ إلا كان مثله كمغل 
شجرة قد يبس ورقها فهي كذلك إذ أصابتها ريح شديدة فتحات عنها ورقهاء 
ولتحط عنه خطاياه كا تحاتٌ عن تلك الشجرة ورقهاء وإن اقتصاداً فى سبيل وسنةء 
خير من اجتهادٍ في حلاف سبيل وسنة » فانظروا أن یكون عملكم إن كان اجتهاداً أو 
اقتصاداً أن يكون على منهاج الأنبياء وستتهي». 


= نفسه : قرآت القرآن بعد وفاة نبيكم بعشر سنين » وقال : قرت القرآن على عمر ثلاث 
مرات » توفي - ر حه الله - سنة ٩۰(‏ أو ٩۳‏ ه)» الشیر )۲١۷ / ٤(‏ . 

(1) الحسن بن أبي الحسن البصري » واسم أبيه يسار الأنصاري مولاهم » ثقة فقيه فاضل 
مشهور » من خيار التابعين توي سنة (١۱۱ه)»‏ سير أعلام النبلاء» )٥٦۳ /٤(‏ . 

(۲) حفصة بنت سيرين أم الهذيل الفقيهة الأنصارية ٠‏ ن إياس بن معاوية قال ما أدركت أحداً 
أفضله عليها » قال الذهيي : توفيت بعد الئة » سير أعلام النبلاءء )٥١۷ /٤(‏ . 

الکامل لابن عدي ۰( )٩٩/٤‏ . 

() شرح أصول اعتقاد أهل السنة والمجماعة» برقم )٠١(‏ . 


۹٤ 


i 
البدعة»"‎ 


وقیل لأب بكر بن عياش : يا أبا بكر امن اسي ؟ قال : الذي إذاذكرت 
الأهواء م يخضب لشىء ا 


وهذا أصلّ عظيم من أصول سبيل الله وطريقه » يجب الاعتناء به » وذلك أن 
كشراً من الأفعال قد يكون مباحاًفي الشريعة » أو مكروهاًء أو متنازعاًفي إباحته 
وکراهته » ورب كان حرماًء أو متنازعا في تحريمه » فقستحبه طائفة من الناس › 
یفعلونه على أنه حسن مستحب » ودين وطریق یتقربون به » حتی یع دون من يفعل 
ذلك أفضل ممن لايفعله » ورب) جعلوا ذلك من لوازم طريقتهم إلى الله » أو جعلوه 
شعار الصالحين وأولياء الله » ويكون ذلك خطاً وضلالاً وابتداع دين نم يأذن به الله . 


)۱( شرح أصول اعتقاد هل السنة والجاعة رقم )١١١(‏ . 

(۲) أبو بكر ابن عياش بن سام الأسدي الكو المقرىء الحناط » مشهور بكنيته والأصح آنا 
اسمه » ثقة عابد » مات سنة (٤۹ه)‏ وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين وقد قارب المائة › 
السبر (۸/ )٤۹٥‏ . 

)۳( وهذا ميزان صحيح » فأنت اليوم ترى بعض من ينتسب للسّلف إذا ذكرت الأشاعرة أو 
الصوفيّة أو غيرهم من أهل الأهواء انتفض واهتز وغضب ٠‏ ويدأً يذكرك بالعدل 
والانصاف وحرمة أعراض لسلمين والدعاة » وهذه حجُة داحضة إن يريد ا البعض 
تسويغ حبته وميله لأهل الأهواء . 


۹٥ 


مثال ذلك : حلت الرس في غير الحج والعمرة لغير عذر » فإن الله قد ذكر في 
كتابه حلق الرأس وتقصيره في النسك » وذكر حلقه لعذر في قوله : نینک 


سے ر 


ريصا أو بو آذى من رأسِهء َد يَهَمَنْصِيام أَوَصدَقَةٍ وسل ¶ [البقرة ۱۹٩:‏ ] . 

وأا حلقه لغير ذلك » فقد تنازع العلهاء في إباحته وكراهته نزاعاً معروفاً عل 
قولين » هما روايتان عن أحمد ولا نزاع بين علماء المسلمين وأتَمّة الدين أن ذلك لا 
يشرع ولا يستحبَ » ولا هو من سبيل الله وطريقه » ولا من الزهد المشروع 
للمسلمين » ولا ما آثنى الله به على أحد من الفقراء . 

ومع هذا فقد اتخذه طوائف من النسّاك الفقراء والصوفية ديناًء حتى جعلوه 
شعاراً وعلامة على آهل الدين والنسك والخير والتوبة » والسلوك إلى الله المشبر إلى 
الفقر والصوفية » حتى أن من ل يفعل ذلك يكون منقوصاً عندهم خارجاعن 
الطريقة المغضلة ا محمودة عندهم » ومن فعل ذلك دخل في هديم وطريقهم . 

وها اال عن طن ال وساه راان ال هن هو غا ذلك دت واا 
لأهل الدين هن أساب تديل الدين بل جعله علامة عل لوقن الي أقرت: 
فإن الذي يكرهه - وإن فعله صاحبه عادةً لا عبادةً - بحت بأنه من سيماء الخوارج 


. )٠١۲ /۱(۰ انظر المغني‎ )۱( 
۹٦ 


المارقين » الذين جاءت الأحاديث الصحاح عن النبيٌ 8# بذمّهم من غير وجه › 
وروي عنه 6 :«(سي اهم التحليق»'. 

فإذا كان هذا سيماء أولئك المارقين » وفي المسند والشنن عن النبيٌ 6# آنه قال : 
من تشه بقوم فھو منهم»" کان هذا على بعده من شعار أهل الدين أولى من 
العكس » وهذا لما جاء صبيغ بن عسل التّميمي إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه 
-» وسأله عا سأله من المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » وضربه ضربا عظي) 


کش راسة اهارن قال :الو وج دنك غار قا اريت الذي فة 
عيناك» » لأنه لو وجده محلوقاً استدلّ بذلك على أنه من الخوارج المارقين » وكان 


يقتله لأمر انب 8# بقتاهم . 


. )۷٥۲٦ح(»ديحوتلا أخرجه البخاري في‎ )١( 

(۲( أخرجه أحد » (ح۰۰۹۳ و٤۹٠٠‏ و٤۳٦٥)‏ » وأبوداود في اللباس (ح۰۳۱٤)»‏ وابن آبي 
شيبة » (ح۱٣١۳۳)»‏ والبيهقي في شعب الإيمان (ح٤ )١٠١‏ » والطحاوي في شرح مشکل 
ا ع ا فر ا ر ا 
في الإرواء » (۱۲۹۹) » وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١١٠۳۳و٠١٠٠۴)‏ عن 
طاووس مرسلاً » وجاء عن حذيفة » آخرجه الطبراني » (ح۸۳۲۷) » والبزار (ح۲۹۹۹) 
وقال : «لا نعلمه يروی عن حذيفة مسندا إلا من هذا الوجه وقد رواه غير علي بن غراب 
عن هشام عن محمد عن أبي عبيدة عن أبيه موقوفا) » . 

(۳) الشريعة للآجزي (ح١١٠).‏ 


۹۷ 


وقد قال النبيّ 8# ني صفتهم : «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم » وصيامه مع 
صيامهم » وقراءته مع قراءم » يقرؤون القرآن لا جاوز حناجرهم » يمرقون من 
الإسلام كا يمرق السهم من الرمية». 

ولا ريب أن الخوارج كان فيهم من الاجتهاد في العبادة والورع ما ل 
يكن في الصحابة » كا ذكره النبيّ 8 » لكن لا كان على غير الوجه المشروع أفضى بم 
إلى المروق من الدين » وهذا قال عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب : «اقتصاد في سنة 


a 
خير من اجتهاد ي بدعة‎ 


من أعظم حسناته وغزواته التي يُمدح بها ؛ لأن الي #5 حض على قتاهم » وقال : 
«(لئن آدركتهم لأقتلنهم قتل E‏ 
وقال : «أينما لقيتموهم فاقتلوهم » فإن في قتلهم أجرأعند الله لمن قتلهم يوم 
CNR a‏ 
القيامة) . 


(1) آخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدّين (ح1۹۳۳) » ومسلم في الزكاة » (ح٤١١٠)‏ » 
عن ابي سعيد ا لخدري - رضي الله عنه - . 

(۲) تقدم (ص٥٩)‏ . 

(۳) جاء ذلك في بعض روايات حديث ابي سعيد السابق » أخرجه البخاري في المغازي 
(ح۱١٤)‏ » ومسلم في الزكاةء (ح٤١١٠)‏ . 

)4( أخرجه البخاري في فضائل القرآن » (ح۷٥١٥)‏ » ومسلم في الزّكاة (ح٦٦٠ (١‏ . 


۹۸ 


وني الصحيح عن عل أيضاً : «لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا هم على لسان حمد 
لنكلواعن العمل" ء وكانوايتشددون ني أمر الذنوب والعاصي حتى كفروا 
المسلمين » وأوجبوا مم اللخلود في النار . 

ولا ريب أن كثراً من النساك والعباد والزهاد قد يكون فيه شعبة من الخوارح › 
وإن کان مخالفاً هم ني شعب آخری » فلزوم زي معين من اللباس - سواء كان مباحا 
آ ر کان ا ال اله موه وت غل ذلك دا وتا وشغارا اهل الدين؛ 


هو من البدع أیضاًء فک آله لا حرام إلا ما حرّمه الله فلا دين إلاًما شرعه الله . 


الوجه الثاني : أن قوطمم :إن هذا الساع يحصّل محبوب الله » وما حصل بوبه 
فهو حبوب له» قول باطل » وكثير من هؤلاء أو أكثرهم حصل همم الضلال والغواية 
من هذه الحهة » فظتّوا أن الماع يثبر ححبة الله » وعحبة الله هي أصل الإيمان »الذي هر 
عمل القلب » ويكا ها يكمل » وهي في يذكره أبو طالب وغيره غهاية المقامات » 
ورب قال بعضهم : هي امقام التي يرتقي مقدمه العامة » وساقه الحاصة » ويقول من 
يقول منهم : إن السماع هو من توابع المحبةء وأتهم إا فعلوه لما يجزكه من عحبة الله 
سبحانه وتعالى » إذ السماع يحرّك من كل قلب ما فيه » فمن كان في قلبه حب الله 
ورسوله ؛ حرك السماع هذا ا لحب » وما يتبع ا لحب من الوجد والحلاوة وغير ذلك »› 


كمايشر من قلوب أخرى عبّة الأوثان » والصلبان» واللإخوان» والخلان» 


)١(‏ أخرجه مسلم في الزكاة » (ح٦٠٠٠)‏ » عن عن - رضي الله عنه - » ولفظه : « لاتكلوا عن 
العمل». 
۹۹ 


والأوطان» والعشراء » والمردان والنسوان » وهذا يُذكر عن طائفة من أعيانهم سعاع 
القصائد في باب المحبة » كا فعل ابو طالب . 


فيال : إن ما يجه هذا السماع المبتدع ونحوه من الحب وحركة القلب ليس هو 
الذي بحبه الله ورسوله "بل اشتهاله على ما لابه الله وعل مايبغخضه أكثر من 
اشتماله على ما يحب ولا يبغضه » وحدّه "عا يحبه الله وميه عن ذلك » أعظم من 
تحريكه لا بحبه الله » وإن كان يشير حباً وحركة ويظر أن ذلك يحبه الله » وأنه مما حبه 
الّه؛ فإن) ذلك من باب اتباع الظنٌ وما هوى الأنفس » ولقد جاءهم من ربمم الهدى 

وممايبيّن ذلك : أن الله سبحانه وتعالى بين في کتابه حه وذکر موجباتها 
e‏ 


2 و 


01 سے ی 4 ر ر ر ۶ ت را ت 
8 و الاس یلد من دون اللہ آندادا یو کت اہ وای مسد 


سے ٭ 


لم [البقرة:١١١].‏ 


وقال : فل لن کنتم تون الله اعون جک آل ویفر کک دریگ € [آل 

عمران:۳۱]. 

(1) سيتكلم هنا رحه الله عن اتخاذ القصاتد الملحنة وسيلة لتحريك عحبةالله في القلب والتشويق 
إلى الله وإلى مراضيه » وهذا نوع آخر غير اتخاذ نفس النشيد قربة وطاعة » وكثر من 
النشدين والمستمعين له اليوم يصرح بأن النشيد الإسلامي المزعوم وسيلة للتربية والدعوة 
والتذكير بالله ونحو ذلك ما أنكره السلف على الصوفية . 

)۲( آي : (منعه) . 


سرس لر سے س م ر 
اخ & ف 


ا افو مه ابم #[الائدة: .[0٤‏ 


فهذه ثلاثة أصول لأهل عبة الله » إخلاص دينهم ومتابعة رسوله وال جهادٌ ني 

فإنّه اخبر عن المشر كين الذين يتخذون الأنداد هم يحبونهم كا يحبون الله » ثم 
قال : ولد اموا أسَدّ بابل » فالمؤمنون أشد حبا لله » من المشركين الذين 
حبون الأنداد کا بجحبون الله » فمن حب شيعا غبر الله كا بحب الله ؛ فهو من المشر كين 
لا من المومنين . 

وحبةٌ رسوله من محبته » وهذا قال رسول الله ## في الحديث المتفق عليه في 
الصحيحين : «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده 


ووالده والناس ا 


كل شيء إلا من نضسي » فقال :لا يا عمر » حتى أكون حب إليك من نفسك» » قال: 
فأنت أحبٌ إلى من نفسي » قال :«فأنت الآن يا عمر» » ونی اأخ خان أنه قال : 


اثلاث من كن فيه فقد وجد حلاوة الإيمان - وني لفظ لا جد حلاوة الإيمان إلا من 


(۱) أخر جه البخاري في الإيمان » (ح١٠)‏ » و مسلم » في الإیان » (ح٤٤)‏ عن آنس . 


(۲) أخرجه البخاري في الأيان والنذور» (ح۳۲١١)‏ . 


4 


کان فيه ثلاث خصال - : ان یکون الله ورسوله حب إليه ما سواهما » وأن بحب المرء 
لا بجبه إلا لله وآن یکره آن یرجع في الکفر بعد إذ نقذ الله منه کا یکرہ ن یلقی فی 
الا 


ك 


وقد قال الله تعالی : و فل إن کان اباؤک وابتاؤڪم ولوک وروک 


وس 


آ 


ر او رر ?رو کم ر ور کک ا ا کک و ۶ کد ہے 
عسار دو اقترفتموهَا وره شون دها 5 رضوتها حب 


ا س و 1 Ta at‏ 
اللڪم يت آل سول وچ ھاو نی سیل فصوا حى ياق اله با 4( 


فلم يرص منهم آن يكون حبهم لله ورسوله كحبٌّ الأهل والمال » وأن يكون 
حب الجهاد في سبيله كحبٌ الأهل والمال » بل حتى يكون الجهاد ني سبيله الذي هو 
تام حبه وحبٌ رسوله حب إليهم من الأهل والمال . 

فهذا يقتضي آن يکون حبّهم لله ورسوله مقدماً على كل عبة » ليس عندهم شىء 
يحبونه كحب الله » بخلاف المش ر كين » ويقتضي الأصل الثاني » وهو أن يكون الجهاد 
ي سبيله حب إليهم من الأهل والمال ء فإن ذلك هو تام الإيمان الذي ثوابه حب الله 
ورسوله » کا قال تعال : فما منوت اَن اموا پاي ورس ولو قم لمر ابوا 4 


a‏ ۰ سے ر اص کرت ے2 . مي 
ایمانا لا یکون بعدہ ریب : اوھ دوا رام وهم ونس همف سیل اه [الحجرات ٠١:‏ ]. 


e 


۶ ژوے سے و کر و 


وبذلك وصف أهل المحبة في قوله : لم يحيو أذ عل لومون مرو عَلَ 
لغری مھ ڈ وت ف سیآ وک ا ومد لآير [الائدة: ۰١‏ ]» فأخبر سبحانه بذهم 
للمؤمنين » وعزهم على الكافرين » وجهادهم في اله ٤وا‏ نهم لا يخافون لومة لائم › 
فلا مخافون لوم الخلق هم على ذلك . 

وهؤلاء هم الذين بجحتملون الملام والعذل في حب الله ورسوله » وا جه اد في 
سبيله » والله بجبهم » وهم يحبونه » ليسوا بمنزلة من بجحتمل الملام والعذل في حبة ما لا 
حبه الله ورسوله » ولا بمنزلة الذين أظهروا من مكروهات الحق مايلامون عليه 
ويسمون با ملامتية ا تہم لا آظهروا ما يلو مهم الخلق عليه من المنكرات »مع 
صحتهم في الباطن » كان ذلك من صدقهم وإخلاصهم » وهم في ذلك إنم)| يتبعون 
الظر“ وما هوى الأنفس . 

فن ذلك المنكر الذي يكرهه الله ورسوله » لا يكون فعله مما بحبه الله ورسوله› 


(1) قال ابن القيّم : « الطائفةالملامتيه الذين يظهرون مالا يمدحون عليه ويسرون ما يحمدهم 
الله عليه عكس المرائين المنافقين وهؤلاء طائفة معروفة هم طريقة معروفة تسمى طريقة 
أهل اللامة وهم الطائفة الملامتية يزعمون أنهم يجحتملون ملام الناس هحم على ما يظهرونه 
من الأعمال ليخلص هم ما يبطنونه من الأحوال» » مدارج السالكين » (۳/ )۱۸١‏ . 

۳ 


وسنام ذلك الجهاد في سبيل الله » فإنه أعلى ما بحبه الله ورسوله » واللائمون عليه 
كثرر » إذ كثير من الناس الذين فيهم إيمان يكرهونه » وهم إمًا خذلون مفترون للهمّة 
وال رادة فيه » وإمًا مر جفون مضعفون للقوة والقدرة عليه » وإن كان ذلك من النفاق . 


e‏ رم ر 


قال الله تعالى : 3# # فديعلر الله آلمعوقين متك وا لق ايلو لإخوانهم هلم لتا ولا اتوب 
لباس إِلاقلياا 4[الأحزاب:۱۸] . 
وقال تعالى : # # ین لر یکو لفقو ورین ف ويه م رض والمرجشورے 


اص م 4 


ف امیت اريتك بم ثد لا شوروک فار لد قلی کد 4[الأحزاب:١٠].‏ 
وأما الأصل الثالث » وهو متابعة السنة والشريعة النبوية » قال الله تعالى : # فَلَ 
ژ و ت وو 
ا لله تیعون حب بک الل 4 [آل عمران:۳۱] . 


قال طائفة من السلف : اعى قوم على عهد النبى 8# أنهم يحب ون الله » فأنزل الله 
هذه الآية ٠‏ فجعل حب العبد لربه موجباً ومقتضياً لاتباع رسوله » وجعل اتباع 


(1) روي هذا عن الحسن » وقيل إِنْها نزلت في وفد نجران التصارى آمر الله نبيّه أن يقول هم : إن 
کان الدی تقول ونه ق سی تغط اوخا ل اترا عا وهو ق ل دن جف 
بن الزبير » قال ابن جرير بعد أن ذكر القولين : « وأولى القولين بتأويل الآية قول محمد بن 
جعفر بن الزبير » لاله لم بجر لغير وفد نجران في هذه الشورة ولا قبل هذه الآية ذكر قوم 
اڏعوا اتم يحبّون الله » ولا نیم یعظّمونه » فیکون قوله : فل إن کنر شود له اعون 
یب اة جواباً هم على ماقال الحسن » وأا ماروى الحسن في ذلك ما قد ذکرناء- 

۰€ 


رسوله موجباً ومقتضياً محبة الربٌ عبدّه ‏ فأهل اتباع الرسول يحبهم الله» ولايكون 
جبا له إلا من یکون منهم . 

وإذا عرفت هذه الأصول » فعامّة أهل الساع الْحدَّث مقصّرون في هذه 
الأصول الثلاثة » وهم في ذلك متفاوتون تفاوتاً كثيراً بحسب قَوة اعتياضهم بالسشماع 
الحدَث عن السماع المشروع » وما يتبع ذلك » حتى آل الأمر بأخرة إلى الانسلاخ من 
ااا وضرف فاا راص 


= فلا خبر به عندنا يصح » فيجوز أن يقال إن ذلك كذلك » وإن لم يكن ني السورة دلالة 
على آنه کا قال .. فتأویل الآية : قل یا محمد للوفد من نصاری نجران : إن کنتم کا 
تزعمون أتكم تون الله وألكم تعظّمون ا مسيح وتقولون فيه ما تقولون حباً منكم ربكم 
فحققوا قولكم الذي تقو لونه إن كنتم صادقين باتباعكم إيّاي» . 

)١(‏ وصدق رحه الله » فعامَة أهل النشيد الإسلامي لا يُعرفون إلا بالخناء الذي يسمونه إنشاداء 
وأهل الاستماع إليه كذلك » ففيهم تقصير عظيم في هذه الأصول الثلائة التي ذكرها شيخ 
الإسلام » ولا يتعارض هذا مع وجود فئة من الصالحين المجاهدين المؤمنين ممن يستمع 
للنشيد أو يديه » لأنّبم فيه متأوّلين » وهم قلة » وسبب عدم تأثرهم هو قلة اعتياضهم 
بالنشيد عن سماع القرآن والذكر الشرعي » فكلا كان الواحد من هؤلاء أكثر إيغالاً في 
النشيد غناء أو استاعاً كلا كان أبعد عن أصول الإيهان » وهذا نرى منهم من يسارع 
لحضور في مجالس المنكر بلا نكير » وبعضهم ينشد في الموالد أو الأعياد البدعية 
والاحتفالات التي لا أصل ها في الشرع › وكثير منهم متساهل ني الحديث مع النساء 
والتصويت هن والفرح باستهاعهنٌ له » وقد رأيت ذلك بنفسي على أحد القنوات= 


0 


a 
مقصّرون » تجد فيهم من التفريط في الجهاد في سبيل الله » وما يدخل فيه من الأمر‎ 
با لعروف والنهي عن المنكر » والتفريط في متابعة رسول الله 8# في شریعته وسنته»‎ 
وأوامره وزواجره » أمرأ عظي) جدا ء وكذلك في أمر الإخلاص لله » تجد فيهم من‎ 
. الشرك الخفيٌ أو ا لحل مورا كثبرة‎ 

وهذا كان هذا الشماع - سماع المكاء والتصدية - إنا هو في الأصل سماع 
امشرکین » کا قال تعالی : فووما کان صلامُم عند الت إلا كا 
وََصِيَةً 1[الأنفال:٠٠]‏ : 

وفيهم من اتخاذ أحبارهم ورهبانهم آربابا من دون الله » ما ضاكّوا به النصارى 
ني كثير من ذلك » حتى إن منهم من يعبد بعض البشر » ويعبد قبورهم » فيدعوهم» 
ويستغيث بهم » ويتوكل عليهم » ويخافهم » ويرجوهم »إل غير ذلك مماهومن 
حقوق الله وحده لا شريك له » ويطيعون سادتہم وكبارهم في تحليل الحرام» وتحريم 
الحلال » ويقول بعضهم ني اتحاد الله ببعض خلوقاته وحلوله فيهم » شبيه ما قالته 
النصارى ني المسيح عليه الصلاة والسلاء ”. 


= وسمعت متصلة على أحد البرامج تصيح بأعلى صوتا أنّها تحب المنشد الفلاني والفلاني 
وهم ساکتون دون نکیر ولا حیاء ولا خجل . 
)١(‏ كلامه هنا رحه الله عن غلاة الصوفة . 


°٦ 


وههذا يكون كثير من سمأعهم الذي يحرك وجدهم ومبتهم › إنا بمجرك وجدهم 


وحبتهم لغير الله » كالذين اتخذوا من دون الله أنداداً جبونهم كحب الله . 


وأمّا الشريعة وما أمر الله به ونهى عنه » وأحله وحرّمه» ففيهم من المخالفة 
لذلك بل من الاستخفاف بمن يتمسك به ما الله به عليم » حتى سقط من قلوم 
تعظیم کثبر من فراتض الله » وتحریم کثیر من حارمه » فكشيرأً ما يضيّعون فرائضه » 
وا ت و ن ا ا ع ر 
خيارهم الذين هم مؤمنون يقعون في كثير من فروع ذلك » وإن کانوا مستمسكين 
ا 


وآما غر هؤلاء فيصر حون بسقوط الفرائض ٠»‏ كالصلوات الخمس وغرها» 
وبحل الخبائث » من الخمر » والفواحش » أو الظلم أو البغي » أو غير ذلك هم › 
وتزول عن قلوم المحبة لكثير ما بحبه الله ورسوله » كال محبة التامة التي هي كال 


الإیان ؛ بل لا بذ أن ينقص في قلوہم حب ما أحبًّه الله ورسوله › فلا يبقى للقرآن 


)١(‏ هذه الفقرة تصدق بحذافيرها على أهل السماع من المعاصرين › فهذا حال كثير منهم » إن 
يتمشك من الشريعة با وافق هواه » وأمّا معام الّين الظاهرة وسنن النبيّ 4# فهم آهل 
تقصیر کبیر فیھا » بل کا قال الشيخ هل استخفاف بمن يتمسك بها » وقد رأينا بأنفسنا 
وعانينا من كثير منهم » وبخاصة من كان من منتسبي الاعات والأحزاب والمناهج 
المخالفة للسنة » فكثبر منهم لا يخجل أن يقف موقف المستخف بمن يتمسك بالسنة 
كإطلاق اللحية أو تقصبر الثوب » لكنه لا يكترث ولا يتمعر وجهه بمن يخالف شرع الله 
جهاراً ء وغالب ما يحتجُون به نوع من التحايل على الشريعة والتعذر بالخلاف في المسائل . 


۹۷ 


والصلاة ونحو ذلك في قلو م » من المحبة » والحلاوة » والطيب » وقرة العين » ماهو 
المعروف لآهل كال الإيمان ؛ بل قد يكرهون بعض ذلك ویستقلونه » کا هو من 
نعت النافقين الذين قال الله فيهم : ودا اموا إلى الصَكوة اموا سال 4 
[التساء: ١‏ ٤١]؛‏ 

وقد يهجرون القرآن الذي ما تقرّب العباد إلى الله بحب إليه منه ؛ بل قد 
يستثقلون ساعه وقراءته ؛ لا اعتاضوا عنه من الساع » وقد يقومون ببعض هذه 
العبادات الشرعية صوراأ ورَس| » كا يفعله المنافقون » لا عبة وحقيقة 
يقعله المؤمنون . 


ووجداً» کا 


وأما ا لجهاد في سبيل الله ؛ فالغالب عليهم نّم أبعد عنه من غيرهم » حتى نجد 
في عوامٌ المؤمنين من ا لحب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والمحبة والتعظيم لأمر 
الله » والخضب والغيرة محارم الله » وقوة المحبة » والموالاة لأولياء الله » وقوة البغض 


والعداوة لأعداء الله » ما لا يوجد فيهم ؛ بل يوجد فيهم ضدٌ ذلك . 


ومعلوم أن أهل الإيمان والصّلاح منهم لايفقدون هذابالكلية»لكن هذا 
الماع الحدَث هو وتوابعه سبب ومظنة لضد ا لجهاد في سبيل الله » حتى إن كشيراً 
منهم يعدّون ذلك نقصا ني طريق الله » وعيباً ومنافياً للسلوك الكامل إلى الله . 
(1) وكونه سبباً ومظنة هذا الذي قاله الشيخ فإِلّه يمنع منه » وإن كان الصالحون والمؤمنون من 
أهل السماع قد لا يقعون في هذا كله » وهذا قيد مهم حتى لا يقول شخص إني أعرف 
بعض المنشدين الصالحين المجاهدين أو من يستمع للنشيد ليس فيه ما قاله الشيخ = 


°۸ 


ومن السبب الذي ضل به هؤلاء وغووا » ما وجدوه في كثير ممن ينتسب إلى 
الشريعة من الداعين إلى الحهاد » من ضعف حقيقة الإيان » وسوء النيات والمقاصد› 
وبعدهم عن النيات الخالصة لله وصلاح قلوبهم وسرائرهم > وعن آن يقصدوا 
با لحهاد أن تكون كلمة الله هى العلیا » ون یکون الدین کله لله » کا وجدوه في كثر 
ممن يدم السماع الحدَّث » من قسوة القلب » والبعد عن مكارم الأخلاق » وذوق 


0. ا‎ 
NE 


= فنقول له : نعم » وكون العلة والمفسدة لم تتحقق في بعض الصور لا يعني ن الحكم 
يتغبّر ني حقهم » فكون بعض التاس تعاطوا التدخين فلم يُصابوا بأذى لا يعني أن التدخين 
ي حقهم مباح » وکون بعض التاس لا یسکره كأس أو اثنتان لا يعني أن شرب الخمر في 
حقه مباح » وكون بعض أهل النشيد والسماع ا مكروه تتحقق فيه المفاسد التي ذكرها 
شيخ الإسلام لا يعني خطأً ما قاله الشيخ رحه الله . 

)١(‏ وهذا ما يفتن به كثبر من الحهلة » ويستغله كثر من أهل الأهواء المحدثة » أي النقص 
والتقصير الذي يقع من بعض أهل الحق » فيستغله في صرف الاس عن الحق » وقد حدث 
هذا في النشيد وكان سبباً في انتشاره بعد أن كان عيبا في الطلبة والدعاة » فكثير من هل 
الإنشاد والشماع الحدَّث من المعاصرين استغل ما يظهر للناس من بعض النقص البشري 
آأذي يراه فيمن ينكر النشيد ليد أل على أن إنكارهم النشيد والسماع إلا هو بسبب ما هم فيه 
من التّشدّد والتعنت » وهذا من التلبيس على العباد » فإنكار النشيد أو الغتناء وإن صدر من 
بعض المتشددين وأهل الغلو في النقد والتجريح فن ذلك ليس موجباً ولا مسوغا لحلل 
من الحكم الشرعي » وليس حجة في إضعاف القول بتحريم هذه الأغاني المنكرة التي تنشر 
تحت عنوان (النشيد الإسلامي) . 


فهذا التفريط في حقوق الله » والعدوان على حدوده » الذي وجد في هؤلاء 
وأمثالهم » من لا يتديّن بالسشماع الْحدّث ؛ بل يتدين ببعض هذه الأمور » صار شبهة 
لأولئك » كا أن التفريط والعدوان الموجود في أهل الماع الُحدَث » صار شبهة 
وهذا تفرق هؤلاء في الدين » وصارت كل طائفة مبتدعة لدين م يشرعه الله 
ومنكرة لما مع الطائفة الأخرى من دين الله » وصار فيهم شبه الأمم قبلهم . 
4 ۔ ا سے 5 ص ا ب بص ر ٤ے‏ ب د و 
کا قال تعالی : وی آلذیت قالوا إا تصدری حذنا ميش هر فسوا 
ّا ڪرو په ا دنهم ألداوة ا إل يوم الْمََمَةَ 4 
[الائدة: )£ ١‏ ]. 


ا رر 


وقال تعالی : وكات الهو لست اصرف عل سىء قات 
ليود عل سَىْءٍ €[البقرة:۱۱۳] . 


وقال تعالى ب کفروت ر بِجَعْض [البقرة e‏ 


Da ر‎ 


وقال تعالی : # ولاکووا کاأدین رفوا واختھوا من بعد ما جاه الت آل 


. ]۱٠٥:نارمع‎ 


وقال تعالل :لن يِن رقا دی وکا و ي ف شىء [الانعام:۵۹ .]١‏ 


وأَمّا دين الله وهداه الذي آنزل به کتابه » وبعث به رسوله » فهو اتباع کتابه وستته 
في جميع الأمور » وترك اتباع ما يخالف ذلك في جميع الأمور» والإجماع على ذلك 


2 2 


ک) قال تعال : ایتا ےا ادن ءامنوا انوا الله حق تماد ولا مون للا وانتم يمون 


ل واعتصموا عل آلو جیعا وکا رفا واد گرو ن aK e‏ 


م 


ال الف بين فلوي كه ما کک صبحح بنْعمید إخوا و کنر عل سما حفرو من ألنَّا اند نها 
كذالك بین آل OOP n i‏ ایر و امرون 


7 act 


الین نھن ی از“ وای مہ هم المَفْلحوت 0 ولا كوا > الد رفوا 


ر د کک o‏ رچ ا ص 


ES TEE O) > کور‎ ٣ پود ی‎ Ek SG ص ا‎ 


a E ٍ مء وو ھم افرشم بعد‎ AKA 
وحوه ما ا ذبن اس سودت و حو بعد إيمل يك قد وفوا لداب د بما کے مرون‎ 


3( وأما ست : [١ poh‏ 
وأما كون الشعرفي نفسه لايُستمع إليه إلا إذاكان من الكلام المباح أو 
المستحب والشعر امقول في سماع المكاء والتصدية كثير منه - أو أكشره ل 
كذلك › فهذا مقام آخر نبیّنه - إن شاء الله -» فصار احتجاجهم بىا سمعه النبيّ 5 

من الشعر على استماع الغناء مردوداً بهذ الوجوه الثلاث ٠‏ 


(1) كذاني المطبوع ولعله : (الثلاثة) » ومقصود شيخ الإسلام رجه الله - أن الاعتماد في الفرق 
بين الغناء المحرم والأناشيد على كون الخناء المحرم في غالبه كلام حرم من الفحش والدعوة 
لعصية ونحو ذلك ليس صحيحاً » فهذا مقام آخر يأتي بيانه في كلام الشيخ رحه الله . 


۱۱۱ 


ابن آنس » وأهل الحجاز كلهم يبيحون الغناء» فأما الحداء فإجماع منهم على 


ابا( 


قلت : هذا النقل يضمن غلطاً بإثباتِ باطل » وترك حقّ» وقد تبع فيه 
أبا عبدالر من على ما ذكره في مسألة الماع » وذلك أن المعروف عند أئمة السلف من 


وجابر بن عبد الله » وغيرهم » وعن آئمة التابعين ذم الخناء وإنكاره . 


وكذلك مَّن بعدهم من نة الإإسلام في القرون الثلاثة » حتى ذكر زكريا ابن 


(۲) . : ا ء 1 E‏ 
يحيى الساجي ي کتابه الذي دكر فيه إجماع اهل العلم واختلافهم » فذكر آم 


(۱)( لاحظ في كلام القشيري أنه سمّى تلحين القصائد غناء » وهذا هو اسمه الحقيقي » وهو 
فقط يحتج على أن الغناء المحرم هو ما كان فيه كلام فاحش بذيء » فهو لا يفرق بين ترديد 
الشعر وبين التغني به وتلحينه » كا تلاحظ آنه لا يتكلم عن اتخاذه قربة وديناً وها عن جرد 
إباحة الاستماع إليه » ولاحظ أخيراً أنه فرق بين الغناء والحداء » وهذا هو الصحيح أن 
الحداء جنس من الصوت يختلف عن الغناء » كا تقدم ذكره في المقدمة . 

() الإمام الحافظ حدث البصرة زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن بن بحر بن عدي بن عبد الرحمن 
البصرى آبو بحيى الساجي » كان من الثقات الأئمة » السیر /۱٤(‏ ۱۹۷) . 


Y1 


متفقو ن على کراهته ا : إبراهيم ین ت آهل المدينة » وعبیدبن 
2 


TOE 
الغلط "فان أهل الحجاز على كراهته وذمّه » ومالك نفسه لم بختلف قوله وقول‎ 


أصحابه ني ذمّه وكراهته ؛ بل هو من المبالغين في ذلك » حتى صف أصحابه كتباً 


(۱) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن صاحب رسول الله 8# عبدالر حن بن عوف الإمام » 
الحافظ الكبير أبو إسحاق القرشي الزهري العوفي المدني » حتلف في سنة وفاته على آقوال 
أشهرها سنة (۱۸۳ه)» السیر(۸/ )٠٠٤‏ . 

(۲) عبيد الله بن الحسن العنبري القاضى من سادات أهل البصرة فقهاً وعلاً يروى عن حاعة 
من التابعين مات في ولاية هارون » قال ابن سعد : كان ثقة حمودا عاقلا من الرجال - توفي 
سنة (۱۹۸ه) » تاريخ بغداد )۳٠۹/٠١(‏ » قلت : فتأمّل طريقة أهل الباطل في تتبّعهم 
للأقوال الشَاذّة » وزلآت بعض العلاء » فهؤلاء تر كوا اتفاق ماهير علاء الأَمَة قرناً بعد 
قرناً على تحريم الغناء وذهبوا يفتشون في بطون الكتب ليظفروا بقول من هنا أو فعل من 
اا ل لوان ن غ غ خا ا او 
وجوه النصوص الشرعية تحت ذريعة حريّة الاختلاف . 

(۳) وهذه طريقة أهل الأهواء الذين يغلب عليهم الجهل أو سوء القصد » فإتّهم يعمدون إلى 
الكذب في التقل » أو التساهل في قبول كل ما يقل » ونسبة أقوالحم وأفعاهم إلى كبار آهل 
العلم والدين والصلاح لتسويق باطلهم » ونشره بين الناس . 

11۳ 


2 واش ۴ م س )۱( کت 
مفردة في ذم الغناء والسماع » وحتى ساله إسحاق بن عيسى الطباع عا یت رخص 


فيه أهل المدينة من الغناء »فقال : «إن) يفعله عندنا الفساق)". 


وقد ذكر محمد بن طاهر "في مسألة السماع حكاية عن مالك آنه ضرب بطبل » 
وأنشد أبياتاً » وهذه الحكاية ما لا يتنازع أهل ال معرفة في أنّها كذب على مالك . 


وكذلك الشافعي لم يختلف قوله في كراهته » وقال في كتابه المعروف ب«أدب 
القضاة» : الغناء هو مكروه › يشبه الباطل » ومن استكثر منه فهو سفيه ترد 


() إسحاق بن عيسى بن نجيح البغدادي أبو يعقوب بن الطباع » البخاري مشهور الحديث › 
توفي سنة (٤۲۱ه)‏ وقيل غبر ذلك » تہذیب التهذیب »(۱/ )٠١١‏ . 

(۲) المدخل لابن الحاج )٠١١/۳(۰‏ . 

(۳) محمد بن طاهر المقدسي أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحد المقدسي الحافظ المعروف 
بابن القيسراني » كان آحد الرخالين في طلب الحديث » قال ابن كثبر : وكان له معرفة جيدة 
بهذه الصناعة » وصنف كتباً مفيدة غير أنه صنف كتاباً في إباحة السماع وفي التصوّف وساق 
فيه أحاديث منكرة جدا وأورد أحاديث صحيحة في غيره وقد أثنى على حفظه غير واحد 
من الأئمة » وقال ابن الجوزي : كان له حفظ الحديث ومعرفة به» وصنف فيه إلا أنه صنف 
كتاباً سماه «صفوة التصوف» يضحك منه من يراه ويعجب من استشهاده على مذاهب 
الصوفية بالأحاديث التي لا تناسب ما يجحتج له .. فمن آثنى عليه فلأجل حفظه للحديث 
ومعرفته به وإلا فالجرح أولى به » توفي سنة : (۷١٠ه)‏ » انظر البداية والنهاية › 
)۹١ /5(‏ والمتتظم لابن الجوزي .)٠۳١/۱۷(‏ 

. (A—AY /٩( » تاریخ بخداد‎ (€) 


1٤ 


۱ + مہ لی ر سے ۶ ع 
شهادته»"» وقد قال عن السماع الديني الحدَّث” : «خلفت ببغداد شيئاً أحدثته 
4 چ ۳ لن لن س ۳ 


نعم » كان كثير من أهل المدينة يسمع الغناء » وقد دخل معهم في ذلك بعض 
فقهائهم » فأمًا أن يكون هذا قول هل الحجاز كلهم أو قول مالك فهذا غلط » وكان 
الناس يعيبون من استحل ذلك من أهل المدينة » کا عابوا على غيرهم » حتى كان 
الأوزاعي“ يقول : «من أخذ بقول أهل الكوفة في النّذ » وبقول أهل مكة في المتعة 
والصرف » وبقول أهل المدينة في الغناء أو قال : الحشوش والغناء » فقد جمع اشر 
ا ااا 


وأما فقهاء الكوفة فمن شد الناس تحريا للغناء » ولم يتنازعوافي ذلك »ول 
یکونوا یعتادونه | كان يفعله آهل المدينة ؛ بل كانوا مفتونين بالنبيّذ المتنازع فيه . 


.)٠۰۲/٣(۰ الام‎ )۱( 

(۲) تأمّل تفريق شيخ الإسلام بين ما هو فيه من الكلام عن الخناء والإنشاد المباح الذي لا يتخذ 
قربة وطاعة وبين الإنشاد الدّيني الذي يتخذه صاحبه قربة وطاعة » تأكيداً على أنه يتكلم ني 
هذه المواضع على ما نسميه الأناشيد الإسلامية وما يسميه هو الخناء . 

(۳) تقدم (ص۷۲) . 

(6) عبدالزحمن بن عمرو بن بي عمرو الأوزاعي أبو عمرو الفقيه ‏ الإمام الثقة » جليل القدر › 
توي سنة (۷١١ه)»‏ الشير (۷/ )٠١۷‏ . 


)٥(‏ السبر»(۹۰/۸). 


وقد سئل مالك عا يترخص فيه بعض أهل المدينة من الغناء » فقال : «لاء إّم) 
يفعله عندنا الفساق». 

وقد سئل القاسم بن محمد عن الغناء فقال : «إذا ميّز الله احق من الباطل » من 
أي قسم يكون الغناء؟». 

ثم قال آبو القاسم : «وقد وردت الأخبار » واستفاضت الآثار ني ذلك » وروي 
عن ابن جري ج" آنه كان يرخص في السماع » فقيل له: إذا أتى بك يوم القيامة » 
ويؤتى بحسناتك وسيئاتك ففي آي الجنبين يكون سماعك ؟ فقال :لا في الحسنات › 


ولا في السيئات » يعنى أنه من المباحات». 


فلت : ليس ابن جريج وأهل مكة يمن يعرف عنهم الغناء ؛ بل المشهور عنهم 
أهم كانوا يعيّرون من يفعل ذلك من أهل المدينة › وإنا المعروف عنهم المتعة" 
والصرف » ثم هذا الأثر وأمثاله حجَّة على من احتجَ به » فإنه م مجعل منه شيئاً من 
الحسنات » ولم ينقل عن السلف أنه عد شيئاً من أنواعه حسنة » فقوله على ذلك لا 
يحالف الإجاع . 


(1) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الإمام العلامة الحافظ شيخ الحرم بو خالد وأبو الوليد 
القرشي الأموي المكي صاحب التصانيف وأول من دون العلم بمكة » توفي سنة 
( ۱۰ ه)» السبر ›(۸/ )۳۲١‏ . 

(۲) في السشير لذهبي (۸/ )۳۳٠١۳۳۳‏ : « قال الشافعي : تمتع ابن جريج بتسعين امرأة» وقيل إِنه 
عهد إلى آولاده في أسمائهن لئلا يغلط أحد منهم ويتزوج واحدة ما نكح أبوه بالمتعة . 


۱۱١ 


ومن فعل شيئاً من ذلك على أنه من اللدّة الباطلة التي لا مضرّة فيهاء ولا منفعة › 
فهذا كا يرخص للنساء في الغناء ‏ والضرب بالدف في الأفراح » مثل قدوم الخغائب » 
وأيام الأعياد ؛ بل يؤمرون بذلك في العرسات » كا روي : «اعلنوا النكاح » واضربوا 
عليه بالدف» وهو مع ذلك باطل » كا في الحديث الذي في السنن : أن امرأةٌ نذرت 
آن تضرب لقدوم رسول الله 8# » فلا قم عمر مرها بالسكوت » وقال : «إن هذا 
رجل لا بحب الباطل» "» وني الصحیح عن النبنَّ 4 آنه قال : «کل هو يلهو به 


)۱( روي من حديث عائشة - رضي الله عنه -ا » آخرجه الترمذي في النکاح › (۱۰۸۹) وابن 
ماجة في النکاح » (ح٥۱۸۹)‏ » وضعفه الشيخ الألباني کا في الإرواء » (ح۱۹۹۳) » لكن 
قوله : «أعلنوا النكاح» جاء مرفوعاً أيضاً من حديث عبدالله بن الزبير » أخرجه أحهمد 
(ح۹۷١١٠)‏ » والحاكم في المستدرك (۲/ )۱۸١‏ وصخحه ووافقه الذهبي › والطبراني في 
الأوسط (ح١٠٤٠١٠)‏ . وحسنه الشيخ الألباني كا في آداب الزفاف (ص١١).‏ 

(۲) قال الشيخ الألباني - رحه الله - : « هذا من الأحاديث المنكرة ..وإنما روي مدحه عليه 
السلام المذكور لعمر في قصة أخرى ؛ حين| أنشد الأسود بن سريع لنب 8# شيئاً من 
الشعر» ودخحل عليه عمر ؛ فقال التي جه للأسود:« اسكت»» فعل ذلك ثلاث مرات. 
فقال الأسود: من هذا الذي سكتني له ؟قال: «هذا رجل لا بحب الباطل ؛ هذا عمر بن 
ا لخطاب» » رواه جع بإسنادين عن السود بن سريع يقوي أحدهما الآخر» وهو حرج في 
الصحيحة ))۳١۱۷۹(‏ . 


11۷ 


الرجل فهو باطل ؛ إلا رميه بقوسه › وتأدیبه فرسه » وملاعبة امرآته › فإنهن من 
المح . 


والباطل من الأعال هو ما ليس فيه منفعة » فهذا يرخص فيه للنفوس التي لا 
تصبر على ما ينقع » وهذا ا لحق في القدر الذي يحت اج إليه في الأوقات التي تقتضي 


ذلك: الأعياد » والأعراس »وقدوم لا د 


وهذه نفوس النساء والصبيان » فهنٌ اللواتي كن يغنين في ذلك »على عهد 
النبيّ## وخلفائه » ويضربن بالدف » وأمًا لجال فلم يكن ذلك فيهم »بل كان 
الشلف يسمون الرجل المغتي ختشاء لتشبّهه بالتساء » وهذا روي : «اقرأوا القرآن 
بلحون العرب » وإتاكم و حون العجم » والمخانيث » والنساء»”. 


(۱) آخرجه آحمد (ح ۹٤۱1۸و‏ ۱۹۸۷۰ و٤‏ ۱۹۸۸و ٦۱۹۸۸و۱۹۸۸۷)»‏ وأبوداود في الحهاد › 
(ح۳٠١٠)‏ » والترمذي في الجهاد » (ح۷١١١)‏ » والنسائي في الیل » (ح۳°۷۸) » وابن 
ماجة في الجهاد » (ح١٠۲۸)‏ عن عقبة بن عامر الجهني » قال الترمذي : «احسن صحيح» › 
وقال العراقي في تخريج الإحياء : «أخرجه أصحاب السنن الأربعة وفيه اضطراب» › 
وكذلك قال الشيخ الآلباني - رحه الله - : (ضعيف» » لكنه صح منه موضع الشاهد› 
لشواهده » انظر السلسلة الصحيحة »(ح١٠١)‏ . 

(۲) يعني أن الاستثناء الذي ورد في الغناء واستاعه والضرب على الدفوف إلا جاء في حق 
النفوس الضعيفة كالنساء والصبيان » وأمًا الرٌ جال فلا . 

(۳) آخرجه الطبراني في الأوسط (ح۷۲۲۳) » وابن عدي في الکامل » (۲/ ۲۷۲) » قال 
الجحوزقاني : «هذا حديث باطل» (ح۷۲۳)» وقال الذهبي : «(منکر) » المیزان )٥٥۴۳ /١(‏ = 


11۸ 


ومذ لا ستل القاسم بن محمد عن الغناء » فقال للسائل : يا ابن أخي» اريت إذا 
مير الله يوم القيامة بين احق والباطل » ففي يا يجعل الخناء؟ فقال : في الباطل » قال : 
«ف|ذا بعد الح إلا الضلال). 


فكان العلم به من الباطل مستقرافي نفوسهم كلهم » وإن فعله بعضهم مع 
ذلك» إذ جرد كون الفعل باطلاً إنم) يقتضي عدم منفعتِه لا يقتضي تحريمه ؛ إلا أن 

قال آبو القاسم : «وأما الشافعيّ - رحه الله - فإنه لا يجمه » ويجعله في العوام 
مكروها » حتّى لو احترف الخناء» أو اتصف على الدوام بسماعه على وجه التلهي به 
ترد به الشهادة » ومجعله عا يسقط المروءة » ولا يلحقه بالمحرمات». 


قال : «وليس كلامنا في هذا النوع من الماع » فإن هذه الطائفة جلت مرتبتهم 
عن آن يسمعوا بلهو » أو يقعدوا للسماع بسهو » آو يكونوا بقلو بم متفكرين في 


E EE CT 


= وقد أورده الشيخ بصيغة التمريض إشارة إلى ضعفه » والمقصود طريقة الأداء » والسامع 
يميّز تلاوة العربي من تلاوة غيره » وتلاوة المرأة من تلاوة ال[ّجل »وتلاوة ا مغنين من غيرها . 
(1) قزر القشيري في مضى حل الاستماع للخناء بلا معازف » أي تلحين القصائد ا لحميلة المباحة 
> وأكد هذا هنا » وأن ما تكلم عليه سابقاً إنّ| هو الغناء والاستاع إليه بغرض التلهي 
والتلذّذ بالصوت واللحن والشعر الطيب » وهذا ما ناقشه فيه شيخ الإسلام وبين أنه من 
نوع الغناء المحرم . 
۱۱۹ 


قلت : لم يختلف قول الشافعي في كراهته والنّهي عنه ‏ للعوام والخواص ؛ لكن 
هل هي كراهة تحريم ؟ أو تنزيه ؟ أو تفضيل بين بعض وبعض ؟هذا مما يتنازع فيه 
أصحابه » وهذا قوله في سماع العامة » وأما الماع الديني الذي جعله أبو القاسم 
للخاصة » فهو عند الشافعي من فعل الزنادقة » ك) قال :«خلفت بېغداد شیا أحدثه 
الاد يسرت التخر درن الا غر الفرات". 


فعنده أن هذا السماع أعظم من أن يقال فيه مكروه أو حرام ؛ بل هو عنده مضاد 


للإیان » وشرع دین م یأذن الله به » ولم بزل به سلطان . 
وإن كان من المشايخ الصالحين من تأوّل في ذلك » وبتأويله واجتهاده يغفر الله له 
خطأه ويثيبه على ما مع التأويل من عمل صالح » فذلك لا يمنع أن يقال مافي الفعل 


() الشماع الديني هو ما كان موضوعه التذكير بالله تعالى » وهدفه إثارة ا لحب والخوف وغير 
ذلك من أحوال القلب الشرعية » فهذا كله من جنس التغبير . 

(۲) وإنا كان صادَاً عن القرآن من جنس صد البدعة عن السنة » فان مواضيع ومقاصد الغناء 
الديني أي الأناشيد الإسلامية في الغالب هي نفسها مواضيع القرآن مقاصده » فمن هذا 
الباب تكون صادّة عن القرآن » ففيها غناء وتطريب يصد عن التغني بالقرآن واستماعه › 
فإذا انضم إلى ذلك كون مواضيعها ومقاصدها متقاربة كان في هذا مضاهاة بالقرآن فيكون 
من جنس البدعة التي تصد التاس عن السَنّة . 
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من الفساد » إذ التأويل من باب المعارض في حق بعض الناس » تدقع به عنه العقوبة» 


كا تدفع بالتوبة والحسنات الماحية » وهذا لمن استفرغ وسعه في طلب الحق ”. 


فقول الشافعي - رضى الله عنه - في هؤلاء » كقوله في آهل الكلام : «(حكمي 
في آهل الكلام أن يضربوا با لجريد والنعال » ويطاف بهم في العشائر والقبائل » ويقال 
هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة » وأقبل على الكلام) » وقوله : «أأن يتل العبد 


(۲) 2 ۶ ي ۾ أي ال م‎ ٠ 
. بکل ذنب - ما خلا الشرك بالله - خير له من أن يبتلى بالكلام»‎ 


ومع هذا فقد ابتلي ببعض ذلك - على وجه التأويل - طوائف من آهل العلم 
والدين والتصوف والعبادة . 


وهذا كان الكلام في الساع على وجهين : 
احدهما : سماع اللعب والطْرّب » فهذا يقال فيه : مكروه » آم حرم » أو باطل » أو 


م رخص في بعض آنواعه ؟ 


(1) قاعدة مهمّة » فكثير من الاس الآن يمتنع عن إطلاق الألفاظ الشّرعيّة في حلها بدعوى أنّها 
تطال بعض الصالحين والعلهاء التأوّلين » فبيّن شيخ الإسلام هنا أن الأناشيد الدينية هي 
من إحداث وأفعال الزنادقة » فهي بدعة عظيمة » ووقوع بعض الصالحين الثقات فيها 
بتأويل لا يمنع ن ين للتاس حقيقتها » ومن وقع فيها بتأويل فالله يغفر له إن استفرغ 
جهده في إصابة الح فأخطاً . 

(۲) الحلية لأبي نعيم .)١١١/۹(»‏ 


۲۱ 


لقان الع الت لمل الو اريف اا اليه إن 
وضلالة » وإنه خالف لكتاب الله وسنة رسوله » وإ جاع السالفين جميعهم » وإنم) 


حدث في الأّمَة ما آحدث في الأمة الكلام » فكثر هذا ني العلهاء » وهذافي العباد . 


هذا كان يزيد بن هارون الواسطي " -وهو من أتباع التابعين » وأواخر القرون 
الثلاثة - تجتمع في مجلسه الأمم العظيمة » وكان أجل مشايخ الإسلام إذ ذاك ء فكان 
ينهى عن الحمهية وعن المغبّرة » هؤلاء آهل الكلام المخالف للكتاب والسنة» 
وهؤلاء أهل السماع الحدَث المخالف للكتاب والسنة . 


وهذا م يستطع أحد ممن يستحبَ السّماع الحدَث ويستحسته أن يمحت لذلك 
بأثر عمُّن مضى » ولا بأصل في الكتاب والسنة . 


قال آبو القاسم : «وقد روي عن ابن عمر آثار في إباحتة للسماع » وكذلك عبد 


الله بن جعفر ا طالب» . 


)١(‏ المقصود به النشيد أو الغناء الذي يكون هدفه الذكرى والتشويق والخوف والرجاء ونحو 
ذلك » سواء اتخذه صاحبه قربة لذاته » أو اتخذه وسيلة لذكر الله والخوف منه ونحو ذلك . 

(۲) ابتلیت الأمّة بالانحراف في جانبين : جانب العلم والفكر » وكان علم الكلام والمنطق 
والفلسفة عموده الأكر وحوله كثر افتراق الفرق الكلامية » والجانب الآخر جانب 
الشلوك والعبادة » وكان الزهد والتخلي عموده الأكبر وحوله كثر اختلاف الفرق الصوفية 
وآشباهها » فك| انتشرت بدعة الكلام في العلاء » انتشرت بدعة الماع في العبّاد . 

(۳) يزيد بن هارون بن زاذان السلمي مولاهم آبو خالد الواسطي الإمام الثقة المتقن » توفي سنة 
(۲۰ه)» السیر )١۸/۹(‏ . 


۲۲ 


قلت : آمّا النقل عن ابن عمر فباطل؛ بل المحفوظ عن أبن عمر ذمّه للغناءء 
ونهيه عنه » وكذلك عن سائر أئمّة الصحابة » كابن مسعود» وابن عباس » وجابرء 
وغيرهم ممن اتم بهم المسلمون في دينهم . 

وأما ما يذكر من فعل عبد الله بن جعفر في أنه كان له جارية يسمع غناءهافي 
بيته» فعبد الله بن جعفر ليس من يصلح أن يُعارض قوله في الدين فضلا عن فعله» 
لقول ابن مسعود » وابن عمر » وابن عباس » وجابر » وآمثاهم . 

ومن احتجٌ بفعل مثل عبد الله في الدين في مثل هذا لزمه آن يحتجَ بفعل معاوية 
في قتاله لعلٌ » وبفعل ابن الزبير في قتاله في الفرقة » وأمثال ذلك ما لايصلح لآهل 
العلم والدّين أن يدخلوه في أدلة الدّين والشرع » لا سيا النسّاك والزهُاد وأهل 
الحقائق » لا يصلح مم أن يتركوا سبيل المشهورين بالنسك والزهد بين الصحابة 
ویتبعوا سبیل غیرهم . 

وما أحسن ما قال حذيفة - رضى الله عنه - : «يا معشر القراء استقيموا وخذوا 
طريق من كان قبلكم » فوالله لئن اتبعتموهم لقد شبقتم سبقا بعيدأ» ولئن أخذتم 
يمينا شالا لقد ضللتم OEE‏ 


(۱) حلية الأولياءء /١(‏ ۰ بلفظ مقارب . 


۲۳ 


ثم الذې فعله عبد الله بن جعفر کان في داره » ل یکن جتمع عنده على ذلك » 
ولا يسمعه إلا من ملوكته » ولا يعدّه ديناً وطاعة » بل هو عنده من الباطل » وهذا 
مثل ما يفعله بعض آهل السعة من استاع غناء جاريته في بيته » ونحو ذلك » فأين هذا 
من هذا ؟ هذا لو کان ما يصلح أن يحتجَ به » فكيف وليس بحجة صلا . 

قال : «(وكذلك عن عمر وغبره فی الحداء). 

قلت : ما ا لحداء فقد ذکر الاتفاق على جوازه» فلا بحتج به في موارد ”. 

وقد ثبت أن عامر بن الأكوع كان يحدو الصحابة مع الب 8# > قال : «مَن 
الساتق ؟)» قالوا : عامر بن الأكوع » فقال : «ير حه الله» » فقالوا : يا رسول الله » لولا 
امتعتنا به » ففي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال : خرجنا مع رسول الله جه 
فيرنا ليلا » فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع : ألا تسمعنا من هنياتك » وكان 


والله لولا نت ما اهتدينا ولاتصدقناولاصالا 
فاغفر فداء لك ما اقتفينا وثبت الأقدام إن لاقينا 


وألقين سكينةعلينا ‏ إناإذاصيح بنا أتينا 


(۱) کا يفعل الآن فيا سى مهرجاناً إنشادياً وهو تمع للّهو والتصفيق والتصفير وكثيراً ما 
يحضره النساء أو يشاهدنه وفيه الأنوار المختلطة بألوان ختلفة على المسرح تماما كا هي 
طريقة الفساق وأهل الخناء الماجن » فهي خطوة من خطوات على طريق الشيطان نسآل 
الله العافية . 

(۲) هكذا ختمت الحملة في المطبوع ولعل هناك سقطاً صوابه : (موارد التزاع). 


¢ 


وبالصياح عولوا علينا 
فقال رسول الله 4# : «من هذا السائق؟) قالوا : عامر ابن الأكوع » فقال: (ير مه 
اله» » فقال رجل من القوم : «وَجَّبت يا نب الله » لولا أمتعتنا به » فذكر الحديث في 
Ree Son‏ 
استشهاده في تلك الخزوة غزوة خيبر : 


وفي صحيح مسلم عن سلمة بن الاكوع قال : لما كان يوم خيبر » قاتل خي قتالا 
شدیداً مع رسول الله 88 فارتدٌ عليه سیفه فقتله » فقال صحاب رسول الله 45 في 
ذلك » وشکوا فيه » رجل مات في سلاحه » قال سلمة : فقفل رسول الله ل من 
خبير » فقلت : يا رسول الله ائذن لي أن أرجز لك » فأذن له رسول الله 4 » فقال 
عمر : اعلم ما تقول » قال : فقلت : 
لولا الله ما اهتدینا ولاتضاقا ولا اة 
فقال رسو ل الله 6 : (صدقت». 
فأنزلن سكينة علينا ‏ وثبت الأقدام إن لا قبن 
والمشركون قد بغوا علينا 
فلا قضیت رجزي » قال رسول الله 8 :« من قال هذا؟» قلت له :خي » فقال 


رسول الله 8# :۱ ير حه الله» قال : فقلت : يا رسول الله » والله إن ناساً ليهابون الصلاة 


(1) أخرجه البخاري في المغازي » (ح٦۱۹٤) ‏ ومسلم في الجهاد » (ح۲٠۱۸)‏ . 


Y0 


عليه » یقولون : رجل مات بسلاحه » فقال رسول الله 4 :« کذبواء مات جاهداً 
جاهدا فله جره مرقان» . 

وكذلك قد ثبت في الصحيح حديث آنجشة الحبشي» الذي كان يحدو » حتى 
قال النبىٌ غ ١«رويدك‏ أنجشة سوقك بالقوارير» »يعني النساء » أمره بالرفق بهن ؛ 
ئلا تزعجهن الإبل في السير إذا اشتدّ سيرها » وينزعجن بصوت الحادي . 

ففي الصحيحين عن انس قال کان رسول الله ## في بعض أسفاره » وغلام 
أسود يقال له : أنجشة بحدو » فقال رسول الله ## : «ومحك أنحشة ! رويدك سوقك 
بالقوارير» قال أبو قلابة : يعني النساء » وأخر جاه من حديث ثابت عن نس بنحوه . 

ومن حديث قتادة عن نس قال :كان للنبيٌ# خادم يقال له أنجشة » وكان 
حسن الصّوت » فقال له النبيٌ :«رويدك يا أنجشة لا تكسر القوارير» »قال قتادة : 
يعني ضعفة النساء » وني رواية البخاري عن أبي قلابة قال :كانت أم سليم في الثقل › 
وأنجشة غلام النبيٌ # يسوق بهن » فقال الب 8 :«يا نجش رويدك سوقك 
بالقوارير». 

وفي رواية البخاري عن ثابت عن انس قال : «كان النبي 8# في سفر » فحدًا 
ا لحادي » فقال له النبيّ 6# :«ارفق يا أنجشة - وجك - بالقوارير). 


(۱) آخرجه مسلم ني الجهاد › (ح۱۸۰۲) . 
(۲) تقدّم (ص٤۲)‏ . 


واحتجاجهم بإنشاد الشعر - كا قال أبو القاسم : «وأنشد بين يدي التبيّ 6# 
الأشعار فلم ينه عنها » وروي آنه ## استنشد الأشعار). 


وهذا من القياس الفاسد كا تقدم . 


قال : «ومن المشهور الظاهر حديث الجاريتين» » وذكر حديث الجاريتين 
اللتين كانتا تغنيان في بيت عائشة بم تقاولت به الأنصار يوم بُعاث”"» فقال آبو بكر : 
«مزمور الشيطان» فقال النَبنّ## : «دعهما يا أبا بكر » فإن لكل قوم عيدأًء وعيدنا هذا 
ت 

وقد تقدم ن الرحصة في الغناء في أوقات الأفراح للنساء والصبيان » أمرٌ مضت 
E E E PENT‏ 
وههذا لا قال آبو بكر : أمزمور الشيطان في بيت رسول الله 8# لم ينكر النبيٌ 8 هذه 


(۱) لأ الغناء لیس شعرا مجرداًء بل هو کلام مُغتى وملحْن » فقياس هذا على هذا فاسد . 

(۲) قال ابن كثير : «بعاث موضع بالمدينة كانت فيه وقعة عظيمة قتل فيها خلق من أشراف 
الأوس والخررج وكبرائهم ولم يبق من شيوخهم إلا القليل » وقد روى البخاري في 
صحيحه .. عن عائشة قالت :کان يوم بعاث یوما قدمه الله لرسوله قدم رسول الله 8 إلى 
المدينة وقد افترق ملاؤهم وقتل سراتهم) » البداية والنهاية » (۳/ )۱۹١‏ » وقول عائشة في 
الببخاري (ح۳۷۷۷). 

(۳) تقدم » (ص‌۲۲) . 


Y۷ 


التسمية » والصحابة م يكونوا يفصلون شيئاً من ذلك ولكن ذكر النيْ## أمراً خاصاً 
بقوله : ِن لكل قوم عيدأًء وهذاعيدنا). 

ومثل هذا » قوله لعمر : «لو رآك سالكاً فجاً لسلك فحجاً غبر فك »لا 
خاف منه النساء في كنٌ يفعلنه بحضرة النبيٌ 5# » فعلم أن هذا وإن كان من السيطانء 
لكن الزخحصة فيه هؤلاء » لئلا يدعوهم إلى ما يفسد عليهم دينهم › إذ لا يمكن 
صرفهم عن كل ما تتقاضاه الطبائع من الباطل ”. 

والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها » وتعطيل المغاسد وتقليلها » فهي 
تحصل أعظم المصلحتين بفوات أدناهما » وتدفع أعظم الفسادين باحتهال أدناهما» فإذا 
وصف ال محتمل بم فيه من الفساد » مثل كونه من عمل الشيطان »م يمنع ذلك أن 
يكون قد وقع به "ما هو أحبٌ إلى الشيطان منه » ويكون إقرارهم على ذلك من 
امشروع » فهذا أصل ينبي التفطن له . 


(۱) آخرجه البخاري في بدء ا لخلق » (ح٤۳۲۹)‏ » ومسلم في الفضائل » (۲۳۹۱) . 

(۲) وهذا يدل على أن الغناء المحرم إلّ| يرخص فيه في أوقات الأعياد ونحوها للنساء والصبيان 
فقط » آمّا الرْجال فهو مكروه لهم » هذا للعامّة » فكيف يتصور أن يحضر السماع أو ينشده 
الصالحون فضلاً عن طلبة العلم أو الدّعاة » وهذا ما نراه هذه الأيام من البعض هدانا الله 
وإيّاهم الله سواء السبيل . 

(۳) كذافي المطبوع والسياق يأباه فلعل الصواب : «دفع». 

(£)( وتطبيق هذه القاعدة في صور كثيرة » والمّىء إذا كان رخصة لا يلزم أن يكون رخصة لكل 
أحد » فالذي جاء في النص إقرار النساء والصبيان على اللعب والخناء في العيد والنكاح- 


۸ 


والشيطان يوسوس لبني آدم في مور كثيرة من المباحات » كالتخلي والنكاح 
ما للشيطان فيه نصيب » لكن الشارع يأمر بالتمكن من ذلك » كا شرع التسمية 
والاستعاذة عند التخلى والنكاح وغير ذلك » ولو م يفعل الرجل ذلك م نقل إنه يأثم 


وكذلك ذكر العرس » وقول النبيّ # : «إن الأنصار فيهم غزل » ولو أرسلتم 
من قول : 


نيناكم نيناكم فحیانا وحیاکم» '. 


= فينبغي أن يُقتصر على ذلك » تضييقاً لدائرة الاستثناء وإبقاء على الأصل كا قال ابن 
حجر رحه الله : «الأصل التنزه عن اللعب واللهو » فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتا 
وكيفية تقليلاً مخالفة الأصل » الفتح » (۲/ )٤٤١‏ . 

)۱( أخرجه ابن ماجة في النكاح » )۱۹٠١(‏ » والنسائي في الكبرى » (ح٦٦١٥)‏ » والطحاوي 
ي مشکل الآثار » (۳۳۲۱) » عن آبي الزبیر عن ابن عباس » ورواه آحمد (ح۷۸۷٤۱)‏ » 
ومسدد فی مسنده کا ني الإتحاف (ح۲۳۹٤)‏ » والبڙار كا في المجمع » عن آبي الزبير عن 
جابر » وقال ايتمي: «رواه أحمد والبزار وفيه الأجلح الكندي وثقه ابن معين وغيره وفيه 
ضعف»» وقال البوصيري :« هذا إسناد حسن » » )٤۹١ /٤(‏ » وقال الشيخ الألباني : 
) «وقد روي عنه عن جابر » كذلك رواه آبو بكر - وهو ابن عياش - عند أحد» وأبو عوانة 
عند البيهقي كلاهما عن الأجلح عنه به » قلت : وهذا أصح » لاتفاق ثقتين عليه خلافا 
لجعفر بن عون » فروايته شاذة » ويحتمل أن يكون قد حفظ » ويكون الاختلاف المذكورد 


۲۹ 


وقد تقدم أن ا لخاص لا مجعل عاماً. 


ومدار الحجج في هذا الباب - ونحوه - : إمّا على قياس فاسد» وتشبيه السّىء 
ليس مثله » وإمّا عل جعل الخاص عاماً » وهو أيضا من القياس الفاسد» وإمّا 


ثم احتج أبو القاسم با هو من جنس القياس الفاسد » فذكر حديث البراء ابن 
عازب قال : سمعت النبيّ 8# يقول : «حسّنوا القرآن بأصواتكم » فان الصَوت 
الحسن يزيد القرآن حسنا » وحديثاً عن أنس مرفوعاً : لكل شيءٍ حلية » وحلية 
القرآن الصوت»  ”‏ وهذا ضعيف عن الس ل » من رواية عبد الله بن محرز » وهو 


ضعیف لا جحت به بحال . 

وقال : دل هذا ا لخر على فضيلة لصوت . 

قلت : هذا دل على فضل الصّوت المحسن بكتاب الله »ل يدل على فضيلته 
بالغناء» ومن شبه هذا بهذا فقد شبه الباطل بأعظم الحق . 


= إنا هو من الأجلح نفسه فإن فيه ضعفاً » كا أشار إليه البوصيري .. وجملة القول ؛ أن 
علة ا لحديث عنعنة بي الزبير» السلسلة الضعيفة (ح۲۹۸۱) . 

(۱) أخرجه الدارمي في فضائل القرآن » (ح۳۳۷۳) » والحاكم في المستدرك )٥۷١ /١(‏ » 
والبيهقي في شعب الان » ( ح١ )۱۹١‏ » انظر المقاصد الحسنة للسخاوي (ص*۲۸۰) › 
والسلسلة الصحيحة للألباني (ح١۷۷)‏ . 

(۲) ضعفه الشيخ الألباني - رجه الله - ٠‏ انظر الضعيفة » (ح۳۲۲٤)‏ . 

۳۰ 


رم سے 
e‏ ۰ 


وقد قال الله تعالی : َة امغر ومایذیغی ل إن هو ااذ در وران مین 
[بس:۹٦]»‏ فکیف نشبَّه ما آمر الله به من تلاوة تابه وتحسینه بالصوت با م یار 
بتتحسين الصوت به . 

هذا مثل من قال : إذا مر الله بالقتال في سبيله بالسّيف والرّمح والزّمي ؛ دل على 
فضيلة القرب والطعن » ثم يحتج بذلك على الضرب والطعن والرمي في غير سبيل الله . 

ومثل من قال : إذا أمر الله بإنفاق ال مال في سبيله دل على فضيلة المال » ويحتج 
بذلك على إنفاق ال مال في غير سبيله . 

أو قال : إذا أمر الله بالاستعفاف بالنكاح ؛ دل على فضيلة النساء » ويحتج ب ذلك 
على فضيلة النساء » ويجحتج بذلك على فضيلة النكاح » ويحتج بذلك على فضيلة ما م 
يأذن الله به من النكاح . 

وكذلك كل ما يعين على طاعة الله من تفكّر » أو صوت » أو حركة » أو قوة» أو 
مال » أو أعوان » أو غير ذلك » فهو محمود في حال إعانته على طاعة الله وحابه 
ومراضيه » ولا يستدل بذلك على أنه في نفسه محمودٌ على الإطلاقء ويحتج بذلك على 
أنه حمود إذا استعين به على ما هو من طاعة الله » ولا نجج به على ماليس هومن 
طاعة الله ؛ بل هو من البدع في الذين و الفجور في الدنيا . 


۲۳۱ 


ومثل هذا قوله 8# : «لله أشد أذناً إلى الرزجل الحسن الصوت بالقرآن » من 
صاحب القينة إلى قينته » » وقال : «ما آذن الله لشىء كأذنه لني حسن الصوت 
یتغتی بالقرآن يجهر به بل قوله 8# : «لیس منا من لم یتغن بالقرآن»" » يقتضي 
أن التغتي المشروع هو بالقرآن » وأن من تغنّى بغيره فهو مذمومٌ » ولا يقال هذا يدل 
على استحباب حسن التغتى . 

وقوله : «ليس منا من لإ يتغن بالقرآن ء إِمَا أن يريد به احص على أصل الفعل » 
وهو نفس التغني بالقرآن » وإما أن يريد به مطلق التغني » وهو على صفة الفعل › 
الأول هو ن یکون تغنیه إذا تغنی بالقرآن لا بغیره » وهذا کا وقع في قوله تعالی : 
أن اک ینتم يعارل اه[ لاندة:4۹]» هل هو أمر بأصل الحكم أو بصفته إذا 
حکم ؟ 

والمعنى الثاني : ذم من تغنى بغيره مطلقاً » دون من ترك التغنّي به وبغيره . 

والمعنى الأول : ذم من ترك التغتي به » دون من تغتى به ومن تغتى بغبره . 

ثم ذكر آبو القاسم حديث ابن عاصم » عن شبيب بن بشر » عن أنس بن مالك 
قال : قال رسول الله 6 : «صوتان ملعونان » صوت ويل عند مصيبة » وصوت 


)۱( تقدم ( ص ۸۰) . 
)۲( تقذم ( ص *۸) . 
(۴) آخرجه البخاري في التوحيد » (ح۷°۲۷) عن أبي هريرة - رضى الله عنه -. 


۲۲ 


مزمار عند نعمة» ‏ » مفهوم ا لخطاب يقتضي إباحة غير هذا في غير هذه الأحوال ء 
وإلا لبطل التخصيص . 

قلت : هذا ا لحديث من أجود ما بحت به على تحريم الغناء » ك ني اللفظ المشهور 
عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - عن النبيّ 8# آنه قال : «إنم) نيت عن صوتون 
أحمقين فاجرين » صوت عند نعمة : هو » ولعب »› ومزامير الشيطان » وصوت عند 
مصيبة : لطم خدود» وشق جبوب » ودعوى بدعوى الجاهلية" . 

فنهى عن الصوت الذي يفعل عند النعمة » كا ى عن الصوت الذي يفعل 
عند المصيبة » والصّوت الذي عند النعمة هو صوت الغناء . 

صت مارا فان س موت الا سى هاا كاقل 
لأ موسی : «لقد أوتي هذا مزماراً من مزامیر کک داود " وکا قال بو بکر - رضي 


ب ٤‏ ۳ * د مز )٤(‏ 
الله عنه - أبمزمور الشیطان في بیت رسول الله 8# » 


وأما قوله : مفهوم ا لخطاب يقتضي إباحة غير هذاء جوابه من وجهين : 


. )٤۲۷ح(‎ + حتمنه الشيخ الألباني رحه الله في الصحيحة‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في الحنائز (ح١٥٠٠٠)‏ وقال : حدیث حسن » والحاکم )٤۱/٤(‏ › 
والبيهقي في الشعب »› (ح٤۸٦۹و٥۹1۸)‏ وغيرهم > وصححه الألباني رحه الله في 
الصحيحة › (ح۷١٠۲)‏ . 

(۳) تقدم » (ص*۸) . 

. )۲٤ص(‎ » تقدم‎ )٤( 


۲۳ 


أحدهما : أن مثل اللفظ الذي ذكره لا مفهوم له عند أكثر أهل العلم » 
والتخصيص في مثل هذا كقوله 8# : «ثلاث في أمتي من أمر الجاهلية» ‏ » ومن قال 
إنه يكون له مفهوم فذلك إذا م يكن للتخصيص سبب آخر » وهذا التخصيص لكون 
هذه الأصوات هي التي كانت معتادة في زمنه » كقوله تعالى : # ولا دقلو أركدک 
ية مق [الإسراء:۳]. 

والثاني : أن اللفظ الذي ذكره الرّسول يدل على مورد النزاع » فإلّه صوت 
النعمة » ولو م تكن نعمة لكان تنبيهاً عليه » فإلّه إذا مى عن ذلك عند النعمة» 
والإنسان معذور في ذلك » كا رخص في غناء النساء في الأعراس والأعياد» ونحو 
ذلك ؛ فلأن ينهى عن ذلك بدون ذلك أولى وأحرى . 

والآلات الملهية قد صح فيها ما رواه البخاري في صحيحه تعليقاً مجزوماً به 


داخلاًني شرطه »عن عبد الرحن بن غنم الأشعري : أنه سمع الل ل يقول : 


)۱( آخرجه آحمد » (ح٦‏ ۰ ۷)ء وابن حبان » (ح۱٤٠۳)‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -» وهو في 
صحيح مسلم » (ح1۷) بلفظ : « ثنتان في الناس هما بهم كفر. الطعن في النسب والنياحة على 
ایت » وقد صححه الشیخ الألباني في صحیح الترغیب والترهیب (ح٣۲٠٠)‏ . 

(۲( أي في شر ط الصحيح فهو حجة عنده » وليس ذلك بمعلّق كا زعم ابن حزم وغيره يمن 
يقلده على غير بصيرة » لان هشام بن عار الذي علق البخاري الرواية عنه بقوله : قال 
هشام بن عار » هو شيخ البخاري لقيه وسمع منه » فالحديث بهذا ليس معلقاً ولا منقطعاً 
کا زعم ابن حزم » وحتی على القول بأنه منقطع فقد جاء موصولاً من طرق آخری ذکرها 
حفاظ الحديث وأهل العلم به » انظر الفتح )٠١-٠١ /٠١(»‏ . 

۲٤ 


اليكونن في أمتي أآقوام يستحلون الجر والحرير والخمر والمعازف » ولينزلن آقوام إلى 
ه (Drea OT eT‏ 
ويضع العلم » ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة ‏ ' . 


وقال أبو القاسم : وقد رُوي آن رجلا نشد بين يدي النبيّ 5 فقال : 


أقبلت فلاح ِا عارضان كالسبج 
أدنر ت قلت ها ) والفؤاد ي وهسحجح 
مهلعل و ی کے إن عشقت من حرج 


فقال رسول الله : «لا حرج إن شاء الله ». 
قلت : هذا الحديث موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث > لاأصل له 
وليس هو في شیءِ من دواوين الإسلام » ولیس له إسناد » بل هو من جنس الحديث 


الآخر الذي قیل فيه : إن أعرابیاً تی إلى انى له وأنشده : 


قد لسعت حية المهوى كبدي فلا طبیب ها ولا راقی 
إلا الحبيب الذي شغفت به نرف وناق 


. )٥٥۹۰ح(» البخاري في الأشربة‎ )١( 

(۲) انظر الفوائد المجموعة » (ح١٠١)›‏ وفيه أن الذي غنى امرأة . 

(۳( قال الفتني : « قال أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي تفرد به آبو بكر عار بن إسحاق عن 
سعيد بن عامر » وقال أبو موسى المديني : لا أصل هذا الحديث بهذا السياق › = 


0 


وهذا أيضاً موضوع باتفاق أهل العلم كذب مفترى . 

وكذلك ما يروى من أنهم تواجدوا ونم مزقوا الخرقة » ونحو ذلك » كل ذلك 
كذب لم يكن في القرون الثلاثة » لا با لحجاز » ولا بالشام » ولا باليمن » ولا بالعراق» 
ولا خراسان» من يجتمع على هذا السّماع الْحدّث » فضلاً عن أن يكون كان نظيره 
على عهد النيّ 85 » ولا کان أحد مزق ثيابه » ولايرقص في سماع » ولا شيءِ من 
ذلك أصلا؛ بل لما حدث التغبير في أواخر الائة الثانية » وكان أهله من خيار الصوفيةت 
وحدث من جهة المشرق التي يطلع منها قرن الشيطان ومنها الفتن » قال الشافعي - 


= والظاهرأنه موضوع وقد سمعت غير واحد من أهل العلم عاب المقدسي بإيراد هذا 
الحديث في كتابه وأورده السهروردي في العوارف وقال : يخالج سري أنه غير صحيح وقد 
تكلم فيه أصحاب الحديث والقلب يأبى قبوله » وقال سيف الدين لا تعصب أبلغ من 
إيراد الحديث الذي لا بخفی وضعه على الجهال فلو خبت یداه عن کتابته لکان خبرا له وقد 
وقفت على استفتاء فيه أفتى الإمام عبد الرحهن المقدسي بآن هذا الحديث غير صحيح لأن 
محمد بن طاهر وإن كان حافظاً لكنهم تكلموا فيه ونسبوه إلى الإباحة وله كتاب في صفة 
التصوف روى فيه عن آئمة الدين حكايات باطلة مع أن هذا لا يناسب شعر العرب وإنا 
يليق بالمولدين وكذلك ألفاظ متن الحديث لا یلیق بکلام النبيّ 6 ولا بكلام أصحابه 
وكذلك معناه لا يليق بأحوالهم من الجد والاجتهاد وكذلك تزيق أربعائة قطعة لا يليق 
بهم » وأفتى النووي فيه بأنه باطل لا يحل روایته ویعزر من رواه عالما بحاله» تذكرة 
الموضوعات (۱۹۷) » ميزان الاعتدال (۳/ .)٠١٤‏ 


۳۲٦٢ 


رضى الله عنه - :«خلفت ببغداد شيا أحدثته الزنادقة » يسمّونه التغبير» يصدّون به 
التاس عن القرآن»“ 

والذين شهدوا هذا اللغو متأوّلين من أهل الصدق والإخلاص والصلاح 
غمرت حسناتهم ما کان هم فيه وني غيره من السيئات » أو ا خط في مواقع الاجتهاد › 
وهذاسبيل كل صالحي هذه الأمة في خحطئهم وزلاتهم . 

قال تعالی  :‏ وزی جا أذ می به وك هم المنقّوت )م 


م 


اناوت عد ہم لك جر الس © إ ير ڪير آله نهم سوا الى 
عیلوا وکر ا م جريا رای ادا ا ا .[ro-r:‏ 

وذلك كالمتأولين في تناول المسكر من صالحي أهل الكوفة ومن اتبعهم على 
ذلك وإن كان المشروب خراً » لا يشك في ذلك من اطلع على أقوال النبيًّ #5 وأقوال 
الصحابة . 

وكذلك المتأولون للمتعة والصرف من أهل مكة متبعين لا كان يقوله ابن 
عباس » وإن كان قد رجع عن ذلك » أو زادوا عليه » إذ لا يشاك في ذلك » وآنه من 
أنواع الربا الحرم والنكاح المحرم من اطلع على نصوص النبيّ 8# . 

وكذلك المتأرّلون فى بعض الأطعمة والحشوش "من أهل المدينة » وإن كان لا 
يشك في تحريم ذلك من اطلع على نصوص الب # وأصحابه . 
(۱) تقدم (ص۷۲) . 
(۲) يعني مسألة إتيان المرأة في الدبر . 


۳۷ 


وكذلك ما دخل فيه من دخل من السابقين والتابعين من القتال في الفتنة والبخي 
بالتأويل » مع ما علم ني ذلك من نصوص الكتاب والسنة من ترك القتال والصلح فعا 
تأول فيه قوم من ذوي العلم والڏين من مطعوم أو مشروب أو منكوح أو ملوك أو 
ما قد علم أن الله قد حرّمه ورسوله » ل جز اتباعهم في ذلك مغفورآ هم » وإن كانوا 
خيار المسلمين » والله قد غفر هذه الأمة ا لخطاً والنسيان » كا دل عليه الكتاب والسنة 


وهو سبحانه يمحو السيئات باحسنات » ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. 


وبهذا محصل الجواب عا ذكره الشيخ أبو طالب ا مكي في كتابه اقوت القلوب» 
حيث ذكر أنه من أنكر الساع مطلقاً غير مقيد فقد أنكر على سبعين صديقا » ولعل 
الإنكار اليوم يقع على خلق عظيم من الصَدَيقين ٠‏ لكن يقال : الذين أنكرواذلك 
أكثر من سبعين صديقاً وسبعين صديقاً وسبعين صديقا » وهم أعظم عل وإانا 
وأرفع درجة » فليس الانتصار بطائفة من الصديقين على نظرائهم - لا سيا من هو 
أكبر وأكر - بأدل من العكس . 


(۱) يشير رحه الله إلى كثرة من وقع في الماع المحرّم من الصالحين » وم يمنعه ذلك من التكلم 
بحقيقة حکمه وبيان حرمته شرعاً » ولو وقع فيه واستباحه من استباح » وهذه عادة آهل 
الشذوذ » إذ يتتبّعون زلأت الصالحين في أعاهم أو علمهم فيجعلون منها أصلاً يستحلون 
به خالفة النصوص الشرعيّة وتأويلها بالباطل » فلا يجوز أن يكون ذلك مانعاً لن علم من 
السنة شيئا من الصدع بالحق . 


۳۸ 


فإن القائل إذا قال : من شرع هذا السمع الْحدَّث وجعله ممايتقرب به فقد 
حالف جاهير الصديقين من هذه الأْمَة ورد عليهم ؛ كان قوله أصح وآقوى في 
الحجة» دع ما سوى ذلك . 

وهنا أصل جب اعتاده » وذلك أن الله سبحانه عصم هذه الأمة أن تجتمع على 
ضلالة » ولم يعصم آحادها من الخطاً » لا صدَيقاً ولا غير صدّيق » لكن إذا وقع 
بعضها في خطأً فلا بد أن يقيم الله فيها من يكون على الصواب في ذلك الخطأ ؛ لأن 
هذه الأمة شهداء على الناس » وهم شهداء الله في الأرض › وهم خير أَمّة أآخرجت 
للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » فلا بد أن تأمر بكل معروف » وتنهى 
عن کل منکر › فإِذا کان فیھا من یأمر ہمنکر متأوَلاً فلا بد أن یکون فیها من یمر 
بذلك المعروف . 

فما اللاحتجاج بفعل طائفة من الصَدَيقين في مسألة نازعهم فيه ا أعدادهم 
فباطل ؛ بل لو كان النازع هم أقل منهم عدداً وأدنى منزلة لم تكن الحجة مع أحدها 
إلا بكتاب الله وسنة رسوله » فإنه بذلك أمرت الامّة . 


) کا قال تعالی : ب 4 اکن ءامنوا أطيعوا لله Rr‏ ی نک کان 
2 و 2ی ر a ©2 SPE‏ ووک کے ےر وو م 
زعام في سىء فردوه اللو وا سول ٳن كمون ياه ويم ال خر ذلك حير واحُسن 
تأویڈ 1النساء:]. 
فإذا تنازعت الام وولاة الأمور من الصديقين وغيرهم فعليهم جيعهم أن 
يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله . 


۳۹ 


ومن المعلوم أن الصديقين الذين أباحوا بع بعض المسكر كانوا أسبق من هؤلاء 
وأكثر وأكر » وكذلك الذين استحلوا المتعة والصرف وبعض المطاعم الخبيثة 
والحشوش » والذين استحلوا القتال في الفتنة متأوّلين معتقدين أنهم على الحق » وغير 
ذلك هم أسبق من هؤلاء وأكثر وأكبر . 

فٳذا مېي عا نېی الله عنه ورسوله م يكن لأحد أن يقول هذا إنكار على كذاوكذا 
رجلا من السابقين والتابعين » فإن هذا الإنكار كان من نظرائهم ومن هو فوقهم أو 
قريبا منهم » وعند التنازع فالمرد إلى الله ورسوله . 

ولكن من ذهب إلى القول المرجوح ينتفع به في عذر الم لين » فإن عامَّة ما 
حرمه الله مثل قتل النفس بغبر حق ومثل الزنا والخمر والميسر والأموال والأعراض 
قد استحل بعض أنواعه طوائف من الأَمّة بالتأويل » وفي المستحلين قوم من صالحي 
الأمة وأهل العلم والإيمان منهم . 

لكن المستحل لذلك لا يعتقد آنه من المحرمات » ولا أنه داخل في) ذمّه الله 
ورسوله » فالمقاتل في الفتنة متأولاً لا يعتقد أنه قتل مؤمناً بغير حق » والمبيح للمتعة 
والحشوش ونكاح المحلل لا يعتقد اأ نه أباح زناً وسفاحا » والمبيح للنبيذ الأول فيه 
ولبعض أنواع المعاملات الزبوية وعقود المخاطرات لا يعتقد أنه أباح الخمر والميسر 
والربا. 

ولكنْ وقوع مثل هذا التأويل من الأئمة المتبوعين أهل العلم والإيان صارمِن 
أسباب المحن والفتنة » فإ الذين يعظمونهم قد يقتدون بهم في ذلك » وقد لا يقفون 


۰ 


عند الحد الذي انتهى إليه أولئك ؛ بل يتعدون ذلك » ويزيدون زيادات لم تصدر من 
أولئك الأئمّة السادة ‏ والذين يعلمون تحريم جنس ذلك الفعل قد يعتدون على 
التأوّلين بنوع من الذمٌ فيا هو مغفور م » ويتبعهم آخرون فيزيدون ني الذمَّ ما 
يستحلون به من أعراض إخوانهم وغير أعراضهم ما حرّمه الله ورسوله » فهذا واقع 
كثر في موارد النزاع الذي وقع فيه خطا من بعض الكبار . 

واعتبر ذلك بمسألة السماع التي تكلمنا فيه اء فإن الله سبحانه شرع للأمَّة ما 
أغناهم به عا م يشرعه"" » حيث أكمل الدّين وأنمَّ عليهم النعمة ورضي هم 
الاسلام ديناً » وهو سباع القرآن الذي شرعه هم في الصلاة التي هي عاد دينهم» 
وفي غير الصلاة » مجتمعين ومنفردين » حتى كان أصحاب محمد إذا اجتمعوا أمروا 


واحدأ منهم أن يقرا والباقون يسمعون » وكان عمر بن ا لخطاب يقول لاي موسى : 


)١(‏ ومثل ذلك استغلال أهل الخناء والنشيد فتاوى بعض العلاء كالشيخ ابن باز رحه الله 
وغيرهم في تسويغ ما آل إليه حال النشيد الإسلامي المزعوم › فإن آولئك المشايخ 2 
يتكلموا إل عن نشيد الأعراب وبعض قصائد الزجز التي يرتجز بها بعض المنشدين 
وبعضها متون في الآداب والعلم ونحو ذلك فهذا مقبول لا حرج فيه » لكنهم لو عرض 
عليهم ما وصل إليه حال الأناشيد وهذه الآهات والترنيات والغناء الموسيقي على الإيقاع 

) الموسيقي ولو بدون آلة عزف فلا أشك لحظة في أتهم لن يتوقفوا في إنكاره والتغليظ في 
حقه وح فاعليه . 
(۲) هذا يبن لك ما قدّمناه من أن أكبر علَة في منع الخناء والإنشاد ا ملحن هو الاستغناء به عن 
التغني المشروع وهو التغني بالقرآن والاستاع إليه » وهناك علل أخرى لا تخفى . 
1٤١‏ 


«يا أبا موسى ذكرنا ربّنا ٠‏ فيقرا » وهُم يستمعون » وقد بسطنا القول في ذلك في 
غير هذا الموضع » وإنما ذكرنا هنا نكتا تتعلق بالسماع . 

قال تعالی : اله رل آحسن آلمدِيث كنبا مرها مان تعر مه جلود لين 
موت رھم م تلین جود شم وفلو همل ذ کر اہ 1الزمر:۲۳]. 

وذكر ساع المؤمنين والعارفين والعالمين والتبتّين فقال تعالى : إِتَمًا 


ألْموموت لذن إا ذكر أله وت جلت فلوم ودا ليت عم ءايه راد ايت 4 


[الأنفال:۲]. 


ےا م ےھ ورود «س 


وقال تعالٰى 2 E‏ ذين ووا لم من نلو إا يل عم رون دقان سنا 


رد ر رنت لک 


رو ر س وو e‏ وو ع 
ودقولون سبجلن رتا إن کان وعد رتا بنا لمفعولا للاذقان ب IES‏ ا 


nt‏ ا 


در ب نے وسیل ومن هديتا إا نش عه ءاد ّت لرن ا 4( 


.]٥۸:میرم[‎ 


وقال تعالى  :‏ لذن مون الول يعون حه [الزمر :۱۸]. 


)۱( تقدم (ص۷۹) 


۲ 


وفسال: و اہ |i‏ ڏ ڪر وات ريه لر Qi E‏ 


[الفرقان:۷۳]. 
وقال تعالی : وکال الین مروا لا معو دا الان لوأف لع لبو 4 
[فصّلّت:٣۲]‏ 


ت A f‏ و 2 0 2و سے 
وقال تعالی  :‏ وقال الرسول برب إن قوی اتخ دوا هلدا لمران مَهجررا 4 
[الفرقان:٠۳].‏ 


وقال تعالی : ( 8 إن سر الدواب عند اہ آل الک آلڑیے لایعقلود ا وکو 


رر ت ر ر 


لما فی خا لمعه م وکو اس سمعهم ولاهم مَعَرضور 1الأغال:۲۲-٣۲].‏ 
وقال : ناء عن اة م و معرضين نهم حمر شتف رة © فرت من سور :4 
[المدثر:١٠].‏ 


ر 
مص صر ر ©2 ر کے رو ڪ” 2 


وقال وڌا أت الان جعلنا بنك ور ی لذ امون با خرو جاب 


.]٤٥:ءارسالا‎ n 
4ِ e a E E وقال : ول‎ 
.]٦:ةبوتلا[‎ 


م 


وقال تعالی  :‏ آنل ما اوی لك الک [المنکبرت:٥٤].‏ 
وقال : قاروا مار من[ الرمل: ٭[. 


۳ 


وقال ابن 8# : «ليس منا من لم يتن بالقرآن»”» وقال : «من قرأ القرآن فله 
بكل حرف عشر حسنات » أما إّي لا أقول : (أ/) حرف » ولكن أقول : أف حرف » 
ولام حرف » وميم حرف»” "»وهذا باب واسع يضيق هذا الموضع عن ذكر جزء منه. 

فلا انقرضت القرون الفاضلة حصل فترة في هذا السياع المشروع » الذي به 
صلاح القلوب » وكال الذين » وصار آهل التغيير فيه أحد رجلين : رجل معرض 
عن السماع المشروع وغير المشروع » ورجل احتاج إلى سباع القصائد والأبيات › 
فأحدث سباع القصائد والأبيات كالتغبير » وكان الأكابر الذين حضروه هم من 
التأويل ما حم » فآقام الله في الأمَة من أنكر ذلك » كا هو سنة الله في هذه الام الآمرة 
بالمعروف الناهية عن المنكر » وهؤلاء المنكرون فيهم المقتصد في إنكاره » ومنهم 
المتأؤْل بزيادة في الإنكار غير مشروعة. 

كا أحدّث أولئك ما ليس مشروعاً وصار على تمادي الأيام يزداد اللحدث من 
السماع » ويزداد التغليظ في أهل الإنكار » حتى آل الأمر - من أنواع البدع 
والضلالات والتفرق والاختلافات - إلى ماهو من أعظم القبائح المنكرات » التي لا 
يشك في عظم إثمها وتحريمها من له أدنى علم وإيان . 


(۱) تقدم (ص‌۱۳۲) . 
(۲) أخرجه الترمذي في فضائل القرآن » (ح۲۹۱۰) » وصححه الشيخ الألباني كا في الصحيحة 
(FV) <‏ . 


٤٤ 


وأصل هذا الفساد من ذلك التأويل في مسائل الاجتهاد » فمن ثبّه الله بالقول 


رص ص وو ر 


a 
.]٠:نالطل[4 اه مد ظَلَم سذ‎ 

فالشر في التفريط بترك المأمور أو العدوان بتعدي الحدود» وحصلت الزيادات 
في جميع الأنواع المبتدعة . 

فإن أصل سباع القصائد كان تلحيناً يإنشاد قصائد مرفَقة للقلوب » تحرك تحريك 
اللحبة والشوق أو الخوف والخشية أو الحزن والأسف وغبر ذلك » وكانوايشترطون 
له المكان » والإمكان » والخلان » فيشترطون أن يكون المجتمعون لساعها من آهل 
الطريق المريدين لوجه الله والدار الآخرة » وأن يكون الشعر المنشد غير متضمن لا 
يكره سماعه في الشريعة » وقد يشترط بعضهم أن يكون القوال منهم وربا اشترط 
بعضهم ذلك في الشاعر الذي انشا تلك القصائد » وربا ضموا إليه آلة تقؤي الصوت 
وهو الق ت عل جلد غد ار رها وهر ال . 


ومن المعلوم أن استاع الأصوات يوجب حركة النفس بحسب ذلك الصوت 


الذي يوجب الحركة وهو يوجب الحركة . 


(1) فاذا نقول اليوم عمّن استحل ضرب الدف والاستماع إليه ني كل وقت مع الأناشيد ؟ ويفتعل 
امناسبات السعيدة بأيّ سبب ليقوم ينشد ويستمع إليه بالفوف » نسأل الله العافية . 


0 


وللأصوات طبائع متنوعة تتنوع آثارها في النفس » وكذلك للكلام المسموع 
نظمه ونثره » فيجمعون بين الصوت المناسب والحروف المناسبة هم . 

وهذا الأمر يفعله بنو آدم من آهل الديانات البدعية كالنصارى والصابئة » وغير 
آهل الديانات ن حك بذلك حه وشوقه ووحده » أو حرده وأسفه أو حيته 
ویرول اجتاعهم لذلك شبكة تصطاد النفوس بزعمهم إلى التوبة » والوصول في 
طرق اها الراة * : 

٤ ٍ 

وأحدث بعد أولئك - أيضا - الاستاع من المخانيث المعروفين بالغناء لاهل 
الفسوق والزناء» وربا استمعوه من الصبيان المردان » أو من النسوان ا ملاح » كا يفعل 
أهل الدساكر والمواخير . 

وقد يجمعون في السماع أنواع الفساق والفجار » وربا قصدوا التكاثر ہم 
والافتخار » لا سيا إن كانوا من أهل الرياسة واليسار » وكثيرأ ما بحضر فيه أنواع 
المردان » وقد يكون ذلك من أكبر مقاصد آهل السماع » ورب) ألبسوهم الثياب المصبخة 


الحسنة » وأرقصوهم في طابق الرقص والدوران 3 وجعلوا مشاهدتهم بل معانقتهم 


)١(‏ وهو نفس مقصود غالب المنشدين هذه الأيام بم يسمى المهرجانات الإنشادية » فكثير منهم 
يصح أن من أهداف المهرجان تعويض الاس عن المهرجانات الغنائية » وجمع الشباب من 
أجل تحبيبهم في الدين » وهذا كله غير مشروع بل هو من المنكرات القديمة التي تكلم عنها 
شيخ الإسلام في غير موضع » انظر الفتاوی )١١١-٠۲١ /۱١۱(۰‏ . 


٤٦ 


مطلوباً لمن بحضر من الأعيان » وإذا غلبهم وجد الشيطان رفعوا الأصوات التي 
ييغضها الرهن . 

وكذلك زادوا في الابتداع في إنشاد القصائد فكثيبراء ما ينشدون أشعار الفساق 
والفجار » وفيهم كثبر ينشدون أشعار الكفار ؛ بل ينشدون ما لا يستجيزه أكثر 
أهل التكذيب » وإنما يقوله أعظم الناس كفراً برب العالمين » وأشدهم بعدأعن الله 


WM... 
. ورسوله والمؤمنين‎ 


)١(‏ وهذا الذي ذكره الشيخ لا يلزم أن يكون كله موجود في المهرجانات الإنشادية » بل كلا 
كان المهرجان أقرب هذه الأوصاف كل| كان أشنع وأبعد عن الشريعة » ولعل الجميع 
يلاحظ أن الفرق الإنشادية فيها المردان وهم يلبسون لباساً موحداأ فيه نعومة وإسبال ونحو 
ذلك ما ذكره الشيخ » كذلك مسألة جمع أهل الرياسة واليسار هذا موجود وبكثرة . 

(۲) وهذا كا أن كثيراً من المنشدين يلحنون قصائدهم وفق ألحان أهل الفسوق من المغتين › 
وسمعت بعضها ينغمونها وفق ألحان الكفار حتى لا يقدر المغني منهم والمستمع هم إلا ن 
یتمایل ویطرب وتز ها . 

(۳) كا يلاحظ هذه الأيام على المنشدين - لجهلهم -الوقوع في إنشاد قصائد فيها توسل بغير الله 
أو إقسام عليه أو استنجاد بالأموات أو مدح مغالي لبي 6 اوم اتا تن ال 
على النَبنّ # وهي عبادة لا جوز أداؤها كا يؤديما أهل الخناء والنشيد » بل رأيت منشدا له 
قناة خاصَة يلخن كل شىء » حى الأذكار البويّة يلحّنها بلحن مطرب ويغتيها غناء » نعوذ 
بالله من الخذلان » فوالله م أكن أظنَّ يوماً أن يصل الحال بالمتتسبين للدين من غير الصوفية 
هذا الحد » بل ويّقعل هذا جهاراً هارا في بلد التوحيد وبين ظهراني أهل العلم بلا = 

۷ 


وزادوا أيضا في اللات التي تستثار بها الأصوات ما يصنع بالأفواه والأيدي › 
كأبواق اليهود » ونواقيس النصارى من "يبلغ المنكرات » كأنواع الشبابات 
والصفارات وأنواع الصلاصل والأوتار الملصوتات ما عظمت به الفتنة » حتى ربا 
فيها الصغير » وهرم فيها الكبير » وحتى اتخذوا ذلك ديناً وديدناً » وجعلوه من 
الوظائف الراتبة بالغداة والعشى كصلاة الفجر والعصر › وفي الأوقات والأماكن 
الفاضلات واعتاضوا به عن القرآن والصلوات" 


ر ت > ۶ 


وصدق فيهم قوله :3 چ لفن بیع حل لف أضاغوا ألصلوة واتَبعوا أَللَهْوَتِ 4 


.]٥۹:میرم[‎ 


= نكير إلا من القلة » وأفظع من ذلك اتخاذ فتاوى العلاء لكبار التي أشرنا إليها حجة 
وذريعة هذه المنكرات ك| فعله القارئ المنشد المشار إليه آنفاً . 

. كذا في المطبوع والذي يظهر أنه حرفة من (ما)‎ )١( 

(۲) وهذا فيه عبرة عظيمة لنا » فإن السيطان لا يدخل على المؤمنين من باب واحد فجأة » بل 
يستدرجهم استدراجاً » وصدق الله إذ سّاها حطوات السيطان » فالصوفية لم تصل بالغناء 
إلى الحدّ الذي وصلوا إليه إلا بعد مراحل تدرّجوا فيها » ومن ينظر بعين البصيرة لحال 
النشيد منذ أن وفد إلينا - على يد الإإخوان المسلمين - وسكت عنه بعض الدّعاة وتأثر به 
بعضهم واستعمله بعضهم في مراكزهم وأنشطتهم - وحتى الآن يظهر له شدة الانحراف 
آأذي وصل إليه ‏ أنه إن م يقف أهل العلم في وجهه سيصل يوما من الأيام إلى دركة هاوية 
> وليس ذلك هو المغزع في الأمر فحسب » وإنا المغزع أكثر أنه نسب للسنة وأهل السَنة . 

٤۸ 


وصار هم نصيب من قوله تعالى : و ماکان صلائم عند آلب إلا 
ى ر ر ر سر کک 
مء وََصَدِيَةً [الأنغال:٣].‏ 

إذ المكاء هو الصفر ونحوه من الغناء » والتصدية هي التصفيق بالأيدي » فإذا 
كان هذا سماع المشركين الذي ذمّه الله في كتابه ؛ فكيف إذا اقترن با مكاء الصفارات 
المواصيل وبالتصدية مصلصلات الغرابيل » وجعل ذلك طريقاً وديناً يتقرّب به إلى 
المولى الجليل . 


وظهر تحقیق قول عبد الله بن مسعود - رضى الله - عنه : «الخناء ينبت النفاق في 
القلب كا ينبت الاء البقل ٠‏ . 


بل أفضى" الأمر إلى أن يجتمع في هذا السماع على الكفر بالرحمن » والاستهزاء 
بالقرآن » والذم للمساجد والصلوات » والطعن في أهل الإيان والقربات › 


(۱) أخرجه عبدالرزاق في مصتفه (۱۹۷۳۷) » والبيهقي في السنن الكبرى 
(,۲۱۰۰و۲۱۰۰۷و۲۱۰۰۸) » وهذا يعني أن هذا الغناء المحرّم والنشيد الصوفي 
أفضى إلى هذه المنكرات » ما يؤكد صواب موقف السلف في التهي عنه وذمّه وذمَّ أصحابه 
» كا ييّن لك أن شيخ الإسلام يتكلم عنه وعن تحريمه ولو لم يشتمل على هذه المنكرات 
لأنه يفضي إليها غالبا . 

(۲) وإنا أفض إلى ذلك لأله سبيل الشيطان أصلاً » فالغناء الذي يسمى نشيدا هو صوت آبليس 
ومزماره » ومهرجانات الإنشاد هي مجالسه وأسواقه ومصائده » فلهذا کان مفضياً إلى هذه 
المنكرات التي ذكرها ڈ شيخ الإسلام » ولو كانت الأناشيد من سبيل الله وهدي رسوله 88 
لا أفضت إلى كل هذاء نسأل الله العافية . 


۹ 


والاستخفاف بالاأنبياء والمرسلين ين » والتحضيض على جهاد المؤمنين » ومعاونة الكفار 
والمنافقين » واتخاذ المخلوق إهاً من دون رب العالين » وشرب أبوال المستمعين › 
e E‏ 

ا 


من البهائم السائات » الذين قال الله في مثلهم : ام سب أن أ ڪهم 


ج بل هم صل سیا ا قان:٤٤].‏ 


صر کک ر ی ا رر 


وقال تعالی : وقد رانا لِجهتَر ڪیرا سر ت ا والانی هم لوب 
ققھون ھا وف آعین ل يبرو عا وهنم ءادن يعون ہا ولیک الو بز ر 
زد هم لفوت © [الأعراف:۷۹٠]»‏ الذين يفعلون في ساعاتمم ما لا يفعله 
اليهود a,‏ يتولون من يتولاهم من اليهود والنصارى والصايئة 
والمشركين والمجوس » ويجعلونيم من إخوانهم وأصحامم وآهل خرقتهم » مع 
معادا: تهم للأنبياء والمؤمنين 

ای ی 
إلا بالله » وكفره من أغلظ الكفر وأشده وفسوقه من أعظم الفسوق . 

وذلك أن تأثير الأصوات في النفوس من أعظم التأثبر » يغنيها ويغذيما» حتى 


0١ 


وهو يفعل في النفوس أعظم من حيا الكؤوس » حتى يوجب للنفوس أحوالا 
عجيبة » يظن أصحاما أن ذلك من جنس كرامات الأولياء » وإنم| هو من الأمور 
الطبيعية الباطلة المبعدة عن الله » إذ الشياطين تمهم في هذا السماع بأنواع الإمداد . 


ر 


ک] قال تعالٰی ولخوانھم یمد وهم فی لی د تر لايمَصروت €[الأعراف:۲٠۲].‏ 


” pr 


وقال للشيطان : 8 وأسسَفزر من ستطعت مهم صَرَيك [الإسراء:٤٠]»‏ فرب 
خف أحدهم حتى يرقص فوق رؤوسهم » ويكون شيطانه هو ا مغوي لنفوسهم . 

وهذا كان مرة في سماع بحضره الشيخ شبيب الشطي » فبينا هم في سماع أحدهم 
وإذا بعفريت يرقص في الهواء على رؤوسهم » فتعجب وا منه وطلب الشيخ لمريده 
الشيخ أبا بكر بن فينان وكان له حال ومعرفة » فلا رآه صرخ فيه فوقع » فلا فرغوا 
طلب منه أن ينصفه وقال : هذا سلبني حال » فقال الشیخ : م یکن له حال ولکن كان 
بالرحبة فحمله شيطانه إل هنا » وجعل يرقص به » فلا ريت الشيطان صرخت فيه 
فهرب فوقع هذا . 

وصار في أهل هذا الماع الْحدَث الذين اتخذوا دينهم لغواًولعبا ضد ما أحبّه 
الله وشرعه في دين احق » الذي بعث به رسوله من عامّة الوجوه ؛ بل صار مشتملاً 


على جمیع ما حرمه الله ورسوله . 


ي م 


٤‏ ے” سے ہے ر کے ا کے ےل کی کے ا وک ار اک سے ا ا کے سے 
کا قال تعالی  :‏ قل إنما حرم ری الفوکجش ما ظھر ہا ومابطن وال نم وای پیر 


2ر ري اوەه وے ر L2‏ ا و رچ ت E‏ ی ع ت وی 
الح وان شرا پانئہ ما لر برل پو ساطنا وان مووا عل امہ ما کا عو ©4 


[الأعراف:٣٣].‏ 
فصار فيه من الفواحش الظاهرة والباطنة والإثم والبغي بغير احق والإشراك 
بلله ما لم ینزل به سلطانا والقول على الله بغير علم ما لا بحصيه إلا الله » فإنه تنوع 
وتعدد وتفرّق أهله فيه » وصاروا شيعاًء لکل قوم ذوق ومشروب وطریق » یفارقون 
به غيرهم » حتى في الحروف المنشدة » والأصوات الملحنة » والأذواق الموجودة › 
والحركات الثائرة » والقوم المجتمعين » وصار من فيه من العلم والإيمان ما ينهاه ع 
ظهر تحريمه - من أنواع الكفر والظلم والفواحش - يريد أن يحدّ حدا للسشماع 
الحدث » یفصل به بین ما یسوغ منه وما لا یسوغ › فلا یکاد ینضبط حدٌ ٩‏ لا 
بالقول ولا بالعمل » فإن قرب في الضبط والتحديد بالقول ؛ لم ينضبط له بالعمل » إذ 


لر وجود تلك الشروط > حتی انه اجتمع مرة ببغداد في حال عار تپا ووجود 


)١(‏ وهذا بالضبط ما يجاول بعض الدَعاة أن يفعله » فيجيز بعض النشيد ويحرم بعضاً ويكره 
بعضاً » لكن عند التمحيص لا تجد بين ما أجازه وبين ما حرمه فرق صحيح إلا التأثر 
ببعض الكلات النافعة في بعض القصائد » ونحن لا ننكر أن بعض الأناشيد والأغاني 
لبعض القصائد ها تأثبر على النفس ووقع طيب لكن هذا ليس مسوغا لإباحتها» وما بي 
على باطل فهو باطل » وصدق من قال من السلف : إن التّيء إذا بني على عوج لم يكد 

o۲ 


ا لخلافة بها أعيان السيوخ الذين بحضرون السماع الفتون » فلم يجدوا من يصح له في 


بغداد وسوادها إلا نرا ؛ إمَّا ثلاثة وما أربعة وإما نحو ذلك . 


وس هدا الاضرآت أنه لس هن عند ا وما كان من عند غر اله وجدوا 


سے ار ر ص رس رعا 


فيه اختلافاً كرا : $ فاق وجه ف لين حِيفا فطرَتَ آله لی فط رالناس علا لا 


سے 2ے 2€ ج ر و و م 


دل لخلق الله ذللت الف ال ولیک ڪر | آلتکاس ا يعلمون 


© # می لھ واتقوہ واوا الکو وک کا مى اش رين 
من اذست قرفو ديهم وڪاو شيعا کل جز يما لديم فرحو 4 


[الروم:۲"]. 
ثم مع اشتماله على المحرمات -كلها أو بعضها - يرون آنه من أعظم القربات ؛ 
بل أعظمها وأجلها قدرا » وأن أهله هم صّفوة أولياء الله وخيرته من خلقه » ولا 
يرضون بمساواة السابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصار وسلف الأمة »> حتى 
يتفضلوا عليهم » وفيهم من يساوون أنفسهم بالأنبياء والمرسلين » وفيهم من يتفضل 
أيضا على الأنبياء والمرسلين » على أنواع من الكفر التي ليس هذا موضعها . 
وجاع الأمر آنه صار فيه وفي| يتبعه في وسائل ذلك ومقاصده في موجوده 


ومقصوده في صفته ونتيجته ضد ما في الماع والعبادات الشَّرعيّة › في وسائلها 


(1) كذا في المطبوع ولعل الصواب : (الاضطراب) . 
\oY‏ 


ومقاصدها » موجودها ومقصودها » صفتها ونتيجتها » فذاك يوجب العلم 
والإيهان وهذا يوجب الكفر والنفاق » وهذا كان أعراب الناس أهل البوادي من 
العرب والترك والکرد وغیرهم أکثر استعمالاً له من أهل القرى » فإنہم ک) قال الله 
تعالی : ا اكاب سد غر ونائ وأ در آل ینوا دود ما أل آنه عل 
رسو 1التربة:۹۷]. 

وهذا كان بحضره الشياطين » ك أن سماع أهل الإيمان تحضره الملائكة » وتنزل 
عليهم فيه الشياطين » وتوحي إليهم » كا تنزل الملائكة على المؤمنين » وتقذف في 
قلومهم ما أمرهم الله » فإن الملائكة تنزل عند سماع القرآن وعند ذكر الله . 

ک| في الصحيح : «ما اجتمع قوم في بیت من بيوت الله » يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم » إلا غشيتهم الرحة » ونزلت عليهم السكينة » وحفتهم الملائكة 
وذكرهم الله فيمن عنده “""» وني الصحيح أن أسيد بن الحضير كان يقرأ سورة 
Sh E‏ : «تلك السكينة تنزلت 
لسماع القرآن»"" 


)١(‏ وبتأمّل هذه الوجوه يتأكد للبصير أن غالب التشيد الإسلامي اليوم هو من جنس الغناء 
الذي نهى الله عنه » أو من جنس الغناء الصوفي الُحدّث . 
(۲) أخرجه مسلم في العلم » (ح۲۹۹۹) عن أبي هريرة . 
(۳) أخرجه البخاري في فضائل القرآن » (ح٠٠١٠)‏ » ومسلم في صلاة المسافرين » (ح٥۷۹)‏ 
عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - . 
0٤‏ 


وني الصحيح : «إِنّ له ملائكة فصلا عن كناب الناس» فإذا رأوا قوماً يذكرون 
الله تنادوا هلوا إلى حاجتكم)ء الحديث بطوله . 

وهذا السماع الُحدّث تحضره الشياطين » كا رأى ذلك من کشف له » وكا 
توجد آثار الشياطين في أهله » حتى أن كثيراً منهم يخلب عليه الوجد فيصعق كا 
يصعق المصروع » ويصيح كصياحه » ويجري على لسانه من الكلام ما لا يفهم معناه 
ولا يکون بلغته » كا يجري على لسان المصروع » ورب كان ذلك من شياطين قوم من 
الكفار الذي يكون أهل ذلك الساع مشابهين لقلوبهم » كا يوجد ذلك في أقوام 
كثيرين كانوا يتكلمون في وجدهم واختلاطهم بلغة الترك التتر الكفار » فينزل عليهم 
شياطينهم ويغوونہم ويبقون منافقين موالين هم » وهم يظنون أنهم من أولياء الله وإنا 
هم من أولياء الشيطان وحزبه . 

وطهذا يو جد فيه نما يوجد في الخمر من الضدعن ذكر الله وعن الصلاة» ومن 
إيقاع العداوة والبغضاء » حتى يقتل بعضهم بعضأ فيه » ولهذايفعلونه على الوجه 


الذي يحبه الشيطان ويكرهه الرحمن . 


وذلك من وجوه : 


(۱)( أخرجه البخاري في الدعوات » (ح۸٠٤1)‏ » ومسلم في الذكر والدعاء (ح۲۹۸۹) عن أي 
هريرة - رضي الله عنه -. 


00۵ 


أحدها : أن العبادات الشّرعيّة مثل الصلاة والصيام والحج » قد شرع فيها من 
جانبة جنس المباشرة المباحة في غيرها » ما هو من كاها وتعامها فقال تعالى : 3# ولا 
ھر و مون ا امسج ابقر „L1:‏ 


م 2 ر2 س ر ر ر ی ر ر 


وقال  :‏ اتن شروش وتوا ما ڪب اه کم وکوا واشریوا ی یتین کر 
حيط ايض من أ يط السود هلجر © [البقرة :۱۸۷ ]. 

وقال : وان کے تھی اول سم ر أو جه آحد يکم ص العابط أو مس 
السا َنَم دوا ماءفَيمَموا صمید ا طا لاء .[Y‏ 

وأعظم ذلك الح » فليس للمحرم أن يباشر فيه النساء » ولا ينظر إليهم لشهوة› 
وا معتكف قريب منه » والصائم دونه » والمصلي لا يصاف النساء ؛ بل يؤخرن عن 
صفوف الرجال » ويصلين خلف الرجال » كا قال النبنْ85 : «خير صفوف الرجال 
وها » وشرها آخرها» وخر صفوف النساء آخرهاء وشرها آوها» 

وليس للمصلي في حال صلاته أن ينظر إلى ما يلهيه عن الصلاة» لانساء ولا 
غيرهم ؛ بل قد ثبت في الصحيح أنه إذا مز أمامه المرأة والحار والكلب الأسود وضع 


(۱) أخرجه مسلم في الصلاة » (ح١٤٤)‏ . 


صلاته . وإن كان قد ثبت عن اّ8 أنه «كان يصلى وعائشة مضطجعة في قبلته 
بالليل في الظلمة » فإذا أراد أن يسجد غمزها) ٠‏ فاللابث غير المار »ول يكن ذلك 
يلهيه ؛ أنه كان بالليل في الظلمة » وكذلك مس النساء لشهوة ينقض الطهارة عند 
أكثر العلماء . 

فإذا كان هذا في النظر والمباشرة المباح في غير حال العبادة هى الله عنه حال 
العبادة ماني ذلك من المباينة للعبادة » والمنافاة ها ء فكيف بم| هو حرام خارج عن 
العبادة كالنظر إلى البغيّ والمباشرة لها فكيف بالنظر إلى المردان الصباح المخانبيث 
وغير ا مخانيث » والمباشرة هن "ثم هذا قد يفعل لمجرد شهوة النظر فيكون قبيحاً 
مكروها خارج العبادة » فكيف في حال العبادة ! 


(1) لم يتبّن لي معنى (وضع) » ولعل هناك تحریفاً » وقد یکون (قطع) » لکن لم یرد عنه 48 ف 
أعلم آنه قطع صلاته » والذي في صحیح مسلم (ح۱۲٥)‏ وغيره عن أبي هريرة؛ قال: قال 
رسول الله 6# :«يقطع الصلاة المرآة وا لحار والكلب. ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل؛ . 

(۲( أخحرجه البخاري في الصلاة » (ح۳۸۲) » ومسلم في الصلاة » (ح١٠١)‏ . 

(۳) كذا ولعل الصحيح : (هم) 


o۷ 


وهؤلاء قد يجعلون ذلك ما لا يتج الماع إلا به ؛ بل ويتخذونه في الصلاة 
الان م حاة الفرات و اعات 


وهذا من أعظم تبديل الدين » فإن الزجل لو جعل النظر إلى امرأته في الصلاة أو 
الصيام أو الاعتكاف من جلة العبادة كان مبتدعاً؛ بل كان هذا كفراً » فكيف إذا جعل 
النظر إلى المرآة الأجنبية أو الأمرد في الصلاة من جلة العبادات » ك) يفعله بعضهم › 
وقد اوقد شمعة على وجه الأمرد فيستجليه في صلاته » ويعد ذلك من عباداته » هذا 
من أعظم تبديل الّين ومتابعة الشياطين. 

وهذا إذا كان العمل عبادة في نفسه كالصلاة » والصيام » فكيف إذا كان العمل 
بدعةً عظيمةً وهو سماع ا مكاء والتصدية » وضم إليه مشاهدة الصور الجميلة » 


(1) وليس ذلك بالضرورة بأن يقول الواحد منهم إن النشيد عبادة وقربة » بل جرد تعامله معها 
كا يتعامل مع العبادات هو كذلك » کا تسمع بعضهم يقول : نسأل الله أن مجعل عملنا 
هذا حالصا لوجهه » فهذا لا يقال عادة إلا من يتقرب إلى الله بالعمل » ولا يقوله العبد عند 
المباحات من طعام وشراب » وكذلك الأناشيد الوعظية التي يقصد بها ما يقصد بالقرآن 
من الترغيب والترهيب هي كذلك ولو م ينو بها العبد التقرب بها صراحة . 

(۲) انظر تلبیس إبلیس لابن ا لجوزي » (ص‌۲۹۹) » وإغاثة اللهفان لابن القیم » (۲/ ۱۹۸) وما 
بعدها . 

(۳) لاحظ آنه جعله بدعة بمجرده قبل أن يضم إليه المحرمات التي سيذكرها . 


10۸ 


وجعل سماع هذه الأصوات ورؤية هذه الصور من العبادات » فهذا من جنس دين 
اشر كن. 

ولقد حدّثني بعض المشايخ : أن بعض ملوك فارس قال لشيخ -رآه قد جمع 
الناس على مثل هذا الاجتماع -: يا شيخ إن كان هذا هو طريق الجنة ؛ فأين طريق 
التار ‏ ؟! 

الوجه الثاني : أن التطريب بالآلات الملهية حرم في السّماع الذي أحبه الله وشرعه › 
وهو سماع القرآن » فكيف يكون قربة في الماع الذي ل يشرعه الله »وهل ضمّ ما 
يشر عه الله إلى ما ذْمّه يصيّر المجموع المعيّن بعضه لبعض ما أحبه الله ورضيه ؟! 

الوجه الثالث : كثرة أيقاد النار بالشموع والقناديل وغير ذلك مما لا يشرع في 
الصلاة وقراءة القرآن » إذ فيه من تفريق القلوب وغير ذلك مما هو خلاف 
القضصرد". 

الوجه الرابع : التنوع في المطاعم والمشارب فيه » وهذا ليس شأن العبادات » وإِنا 
شرع نوع ذلك عند الفراغ من العبادة » وأمّا أن يكون هذا التنوع في المطاعم 
والمشارب في السماع من العبادة التي يتقزب بها إلى الله فلا » وآما موجبه من الحركات 


(1) وعلى منواله : إن كانت الأناشيد الإسلامية التي نراها ونسمعها هذه الأيام هي ما أباحه الله 
تعالى فما هو الغناء المحرّم إذا ؟! 

(۲) قارن هذا با يفعل الآن على مسارح الإنشاد من إيقاد الأضواء بألوان ختلفة تتحرّك 
حركات متداخلة من جنس ما يفعله المغنون وأهل الرْقص . 


0۹ 


الختلفة » والأصوات المنكرة » والحركات العظيمة » فهذا أجل من أن يوصف › ولا 
يمکن رد موجبه بعد قيام المقتضى التامٌ » كا لا يمكن رد السكر عن النفس بعد شرب 
ما يسكر من الخمر ؛ بل إسكاره للتفوس وصده عن ذكر الله وعن الصلاة أعظم عا 

فان الصلاۃ کا ذکر الله تعالی : اتی عن الفحا اشک 4 
[العنكبوت:٥٤]»‏ وهذا آمر جرب عحسوس » جد الإنسان من تفسه أن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر » ويجد أهل الماع أن نفوسهم تيل إلى الفحشاء والمنكر » وهذا 
يتعاطى كل أحد من الفاحشة » حتى تعاطى كثر من المتصوفة صحبة الأحداث 


۱ 
ومشاهدتپ ' 


(1) هذا الكلام من الشيخ صادر عن معرفة بحال الصوفية في زمنه وإغراقهم في الفواحش 
باسم الماع والإنشاد » ولا يعني رحه الله آن كل الذين تساهلوا في السّاع كذلك كا ذكر 
هو فيم تقدّم أن السّماع دخل فيه بعض الصالحين بتأويل خاطى » لكن مع هذا فإن ما ذكره 
من خالطة الأحداث ومشاهدتهم والسفر بهم والخلوة بهم أمر معروف عن آهل الإنشاد 
والمهرجانات الإنشادية في زماننا » وحال الصوفية هي حال الغلاة من آهل السماع البدعي 


فهو ظلات بعضها فوق بعض . 
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وغالب أهله يخالطون الأحداث » والنسوان الأجانب”"» ومن امتنع منهم عن ذلك 
لورع أو غيره فاه إا ينتهي عن ذلك بغير هذا السمإع » وما هذا الماع فلا ينهاه عن 
ذلك قطعاً ؛ بل يدعوه إليه ؛ لا سيّ) التفوس التي بها رة ورياضة وزهد » فإن سماع 
الصوت يؤثر فيها تأثبرا عظي » وكذلك مشاهدة الصور » ويكون ذلك قوتاً ها ء 
ومذا اعتاض الشيطان فيمن يفعل ذلك من المتصوفة » فإنه لم يبال بعد أن أوقعهم فيا 
يفسد قلوبهم وسمعهم وأبصارهم ألا يشتغل بجمع الأموال والسلطان » إذ قد تكون 
فتنة أحدهم بذلك أعظم من الفتنه بالسلطان والمال » فإن جنس ذلك مباح » وقد 
بستعان به على طاعة الله » وأمّا ما يشغل به هؤلاء آنفسهم فإنه دين فاسد منهيٰ عنه › 


)۱( أحرجه بهذا اللفظ أحمد (ح٠۸۳۲)‏ » والبيهقي في الشعب(ح )٥١ ٤٥‏ » وهو بلفظ مقارب 
في البخاري في القدر (ح١1٦٦)ء‏ ومسلم في القدر )۲٠١۷(‏ وغبرهما عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه - . 

)۲( هذا موجود ومشاهد هذه الأام على المسارح وني المهرجانات » وقد رأيت بنفسي مهرجانا 
إنشادياً تحضره النساء بجانب الرجال يستمعن اللْعو واللّهو ويصفقن مع الرجال ویطربن 
لأصوات المنشدين ويعجبهن هذا أكثر من هذا وغير ذلك ما يندى له جبين الدين والمروءة . 


۱٦۱ 


الوجه الخامس : تشبيه الرجال بالساء > فإن المغاني كان السلف يسمونهم 
تخانيث ؛لأن الغناء "من عمل النساء » ولم يكن على عهد التي 4# يغتي في الأعراس 
إلا النساء > كالإماء والجواري الحديثات السن » فإذا تشه بهم الرجل كان خنع " 
وقد لعن رسول الله 8# المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء» وهكذا فيمن 
بحضرون في السماع من المردان الذين يسمّونهم الشهود » فيهم من التختث بقدر ما 
تشبّهوا بالنساء » وعليهم من اللعنة بقدر ذلك . 


2 0 ك TT 1 e‏ 
بیوتکما > فكيف نمر بقربمم ونعظمهم ونجعلهم طواغیت معظمون بالباطل 
الذي حرمه الله ورسوله » وأمر بعقوبة أهله » وإذلا هم » وهذا مضادَّة في أمره » فن 


نبي 8# قال : «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره) رواه 


(1) أي جنس الغناء » جرد التطريب بالصوت وتلحين القصائد وتنغيمها هو من عمل التساءء 
ويدل على ذلك كلامه بعد هذا عن الغناء في عهد النبيّ 8# فإنه م يكن في عهده غناء بالات 
أو غناء فاحش » بل قال إن نفس الغناء الذي أبيح إنّا أبيح للنساء والجواري لا للرجال . 

() ويكفي هذه المسبة من هذا الإمام لمن يغني في الأعراس والأعياد » إذ عدّه متشبهاً بالنساء » 
ومن ری کثیراً من المنشدین في شکله وغنائه ونعومته وتکسره وتأوّهه لم يش لحظة في ما 
قاله الشیخ رحه الله . 

(۳( أخرجه البخاري في اللباس » (ح٦0۸۸)‏ عن ابن عباس - رضي الله عنه| - . 

. في الحديث السابق‎ )٤( 


1۲ 


أبو داود") فإذا كان هذا في الشفاعة بالكلام فكيف بالذي يعظم المتعدّين حدود الله 
ويعينهم على ذلك » ويجعل ذلك ديناء لا سي التعظيم لا هو من جنس الفواحش › 
فان هذا من شأنه - إذا کان مباحاً - ستره أو إخفاؤه » وأهله لا جوز آن يجعلوا من 
ولاة الأمور » ولا يكون هم نصيب من السلطان » با فيهم من نقص العقل والدين ء 
فکيف بمن هو من جنس هؤلاء من لعنه الله ورسوله › فإن من يعظم القينات 
الخنيات ومجعل هن رياسة وحك) لأجل ما يستمع منهن من الخناء وغيره عليه من 
لعنة الله وغضبه أعظم ممن يؤمّر المرأة الحرة ويملّكها » وقد قال الي 4 :«لا أفلح 
قوم ولوا أمرهم امرأة»"". 

فاّذي يعظآّم المختين من الرّجال » ويجعل هم من الرياسة والأمر على الأمر 
الحرم ما مجعل » هو أحق بلعنة الله وغضبه من أولئك» فإن غناء الإماء والاستمت 
بن من جنس المباح » وما زال الإماء وغيرهن من النساء غين على عهد الي 8 
وأصحابه في الأفراح » كالعرس » وقدوم الغائب ونحو ذلك » بخلاف من يستمعول 
الغناء من المردان والنساء الأجنبيات » ويجتمعون معهم على الفواحش › فإنا يكون 
ذلك من أعظم المحرّمات » فكيف إذا جعل ذلك من العبادات » وقد كتبنا في غير هذا 


اموضع ما يتعلق بذلك ما لا يجحتمله هذا الموضع . 


)١(‏ في الأقضية » (ح۹۷١۳)‏ عن ابن عمر - رضي الله عنها - » وانظر السلسلة الصحيحة ؛ 
(ح6۳۷) . 
(۲( أخرجه البخاري في ا مغازي » (ح )٤ ٤٤٥‏ عن آبي بكرة - رضي الله عنه - . 
1۳ 


الوجه السادس : أن رفع الأصوات في الّكر المشروع لا يجوز ؛ إلا حيث 
جاءت به السنة » كالأذان والتلبية ونحو ذلك » فالسنة للذّاكرين والدّاعين ألا يرفعوا 
آصواتہم رفعا شدیداً » کا ثبت في الصحیح عن أي موسی أنه قال : کنا مح رسول 
لله 8# » فكنا إذا علونا على شرف كبرنا » فارتفعت أصواتنا » فقال : يا نها التاس 
أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمَ ولا غائاً إا تدعون سميعاً قريباً إِنّ الذي 
تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته». 

وقد قال تعالى : «[أذعوا ركم ترا وحفية لَه ليب عربت ¢ 
[الأعراف:١٠٠].‏ 

وقال عن زکریا : لذ نای رَبَمرندآء حَِسًّا €[مریم:۲]. 

وقال تعال  :‏ واذکر کیک ف فياك َا َة وة الجر م لتر 
بالغدو والاصال ولاک من القفلينَ لار اف:٥۲۰].‏ 

وني هذا من الأثار عن سلف الام وأئمّتها ما ليس هذا موضعه » كا قال الحسن 
البصري :«رفع الصوت بالدعاء بدعة»"» وكذلك نص عليه أحمد ابن حنبل وغرى 


وقال فیس بن عباد - وهو من كبار التابعين من أصحاب عل عليه السلام -روی 


(۱) أخرجه البخاري في الدعوات (ح٤1۳۸)‏ » ومسلم في الذكر والدعاءء (ح٤١۲۷)‏ . 
(۲( م أجده بهذا اللفظ » وقد جاء عنه الكراهة لذلك » انظر مصنف ابن أبي شيبة » (۳/ .)٥ ٥۴‏ 


1٤ 


عنه ا لحسن البصري قال : «كانوا يستحبون خفض الصوت عند الذكر وعند الجنائز 
وعند القتال»'. 

وهذه المواطن الثلاثة تطلب النفوس فيها الح ركة الشديدة » ورفع الصوت عند 
الكر والدعاء با فيه من الحلاوة وعحبة ذكر الله ودعائه وعند الجنائز با حزن والبكاء» 
وعند اقتال بالغضب والحمية » ومضر ته أكر من منفعته ؛ بل قد يكون ضررا محضا 
وإن کانت النفس تطلبه ک) في حال المصائب . 

وههذا قال الَبّ## : «ليس متا من لطم الخدود » وشق الجيوب »› ودعا بدعوى 
الحاهلية» وتر آ النبى 5 من «الصالقة والحالقة و الشاقة) والصالقة : التي ترفح 
صوتها بالمصيبة . 

وقال :إن اله لا يؤاخذ على دمع العين » ولا على حزن القلب › ولكن يؤاخذ على 
هذا » وأشار إلى لسانه أو پرحم) » وقال : «إِنّ النائحة إذا لم تتب فإنها تلبس يوم 


القيامة درعامن جرب وسربالاًمن قطران». 


(۱) مصنف ابن أي شيبة » (ح۳۰۹۷۸) . 

(۲) أخرجه البخاري في ال جحنائز » (ح٤۱۲۹)‏ عن ابن مسعود - رضي الله عنه - . 

(۳( أحرجه البخاري في ا لجنائز » (ح٤ )٠١١‏ » ومسلم في الجنائز » (ح٤‏ ۹۲) عن أبن عمر - 
رضي الله عنه -ما. 

(€( أخرجه مسلم في ا جحنائز » (ح٤١٩)‏ عن أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه - . 
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وهذه الأحاديث وغيرها في الصحاح » ومذا عظم نبي العلاء عى| ابتدع فيهاء 
مثل الضرب بالدفوف ونحو ذلك » ورأوا تقطيع الدَفَ في الجنازة» كا نص عليه 
أحمد وغيره » بخلاف الَف في العرس فن ذلك مشروع . 
وأمّا القتال فالستة أيضاً فيه خفض الصّوت » وهذا قال ماس بن قيس بن خالد 
لامرآته يوم فتح مكة : 
إنك لو شهدت يوم الخندمة إأفرصفوانوفرعكرمة 
وأبويزيدقائم كالموقمة واستقبلهم بالسيوف المسلمة 
يقطعن كل ساعد وحهمجمة ضربأفلايسمع إلاغمغمة 
هم هيت خلفناومهمة م تنطقي في اللوم أدنى كلمة 
وهذه الدقادق والأبواق التي تشبه قرن اليهود وناقوس النصارى لم تكن تعرف 
على عهد الخلفاء الراشدين » ولا من بعدهم من أمراء المسلمين » وإنها حدث في ظني 
من جهة بعض ملوك المشرق من أهل فارس » فإنهم أحدثوا في أحوال الإمارة 
والقتال مورا كثيرة » وانبشت في الأرض لكون ملكهم انتشر » حتى ربا في ذلك 
الصغير » وهرم فيها الكبير » لا يعرفون غير ذلك ؛ بل ينكرون أن يتكلم أحد 
بخلافه» حتى ظنٌ بعض الناس أن ذلك من إحداث عثمان بن عفان » وليس كذلك ؛ 


بل ولا فعله عامة الخلفاء والأمراء بعد عثمان - رض الله عنه - . 


۱ ٦ 


ولكن ظهر في الأمّة ما بر به النبنّ ل حيث قال : «لتأخذن مآخذ الأمم قبلكم 
شبراً بشبر » وذراعاً بذراع » قالوا : فارس والروم ؟ قال : ومن الناس إلا هؤلاء؛ ٠‏ 
ک| قال في الحديث الآخر: لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة » حتى لو 
دخلوا جحر ضبٌ لدخلتموه › قالوا يا رسول الله : اليهود والنصاری؟ قال : 


e 


وكلا الحديثن في الصحيح أخبر بأنه يكون في الامّة من يتشبه باليهود 
والنصارى » ويكون فيها من يتشبه بفارس والروم » ومذا ظهر في شعائر الجند 
امقاتلين شعائر الأعاجم من الفرس وغيرهم » حتى في اللباس وأعمال القتال › 
والأسماء التي تكون لأسباب الإمرة » مثل الألفاظ المضافة إلى دار » كقوهم ركاب 
دار » وطشت دار » وخان دار » فإن ذلك في لغة الفرس بمعنى صاحب وحافظ » فإِذا 
قالوا جان دار فا لجان هي الوح في لغتهم فا لجان دار بمعنى حافظ الروح » وصاحب 
الروح » وكذلك الركاب دار أي صاحب الركاب » وحافظ الركاب وهو الذي 
يسرج الفرس ويلجمه ويكون في ركاب الراكب » وكذلك صاحب الطشت الذي 
يغخسل الثياب والاأبدان . 


(۱) أخرجه البخاري في الاعتصام » (ح۹٠۷۳)‏ عن آبي هريرة - رضي الله عنه - . 
الخدري - رضی الله عنه - . 
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وكذلك برد دار » وهو صاحب العتبة وهو الموكل بدار الأمير » كالحداد 
والبواب الذي يمنع من الدخول والخروج ويأذن فيه . 

وكذلك يقولون : جمدار » وسلاح دار » وجوکان دار » وبندق دار » ودوادار » 
وخزندار » واستادار لصاحب الثياب الذي بحفظ الثياب وما يتعلق بذلك › 
ولصاحب السلاح والجوكان والبندق والدواه وخزانة امال والاستدانة » وهي 
التصرف في إخراج الال وصرفه في يحتاج إليه من الطعام واللباس وغير ذلك . 

ويتعدى ذلك إلى ولاة الطعام والشراب » فيقولون مرق دار أي صاحب المرقة 
وما يتعلق بها » وشراب دار لصاحب الشراب » ويقولون : مه )| ندار آي صاحب 
المهم » كا يقولون مهمان خاناه أي بيت المهم والمهمة »وهو ف لغتهم الضيف › أءٍ 
بيت الإأضافة » وصاحب الضيافة : مهان دار» لمل رسول يرد على الأميرء والعيون 
الذين هم الجواسيس » ونحو ذلك عن يتخذ له ضيافة ويوجد منه أخبار وكتب 
ويعطى ذلك › ونحو ذلك . 

فإن الألف والنون في لغتهم جمع » كا يقولون مسامان وفقيه ان وعالمان » أي : 
مسلمون وفقهاء وعلماء » ونحو ذلك قوم فراش خاناه أي : بيت الفرس › 
والفراش يسمونه باللفظ العربي ويقولون زرد خاناه أي : بيت الزرد . 

وهذا ا لخاص هو عام في العرف » يراد به بيت السلاح مطلقاً » وإن ذكر لفظ 
الزرد خاصة » كا كان الصحابة يعبرون عن السلاح بالحلقة » والحلقة هي الدروع 


۱۸ 


اللسرودة من السرد » الذى يقال له الزرد » فنقلت السين زايا » وربا قالوا : الحلقة 
والسلاح »آي : الدروع والسلاح . 


وهذا لا صالح ابن ل من صالحه من مهود صالحهم على أن له الحلقة . 


وفي السيرة :كان في بني فلان وفلان من الأنصار ا لحلقة والحصون »أي : هم 
اأذين هم السلاح الذين يقاتلون بها » وا لحصون التي يأوون إليها » كا يكون لأمراء 
الاس من أصناف الملوك المعاقل والحصون والقلاع وهمم السلاح » فإن هذه الأمور 
هي جُنن القتال » وبا يمتنع المقاتل والمطلوب » بخلاف من لا سلاح له ولا حصن › 
فإنه مكن من نفسه مقدور عليه في مثل الأمصار » وإن كان القتال على الخيل بالسلاح 
هو على وأفضل من القتال في ا لحصون بالسلاح » فا لحصان خير من الحصون » ومن 
ل يكن قتاله إلآفي ا لحصون وال جدر فهو مذموم . 


اا و 9 حصَسَاٍ أو يِن 
RE e‏ 
والمحدثات في أمر الإمارة والملك والقتال كثيرة جداً » ليس هذا موضعها » فان 


ر 


الأمّة هي في الأصل أربعة أصناف » كا ذكر ذلك في قوله 9 فاقوا ما بسر من 


. في غزوة بني النضير‎ )۷۷ /٤( » انظر البداية والنهاية‎ )١( 
۱۹ 


لفان لِم ان سیون منک می ءارو ريون فی رض يعون ِن قصلي أو 
وء ارون بون فی سلِاَسَِ 1الرّمل:۲۰]. 

فالصنف الواحد : القراء » وهم جنس العلاء والعباد » ويدخل فيهم من تفرع 
من هذه الأصناف من المتكلمة والمتصوفة وغيرهم . 

والصنف الآخر : المكتسب بالضرب في الأرض ٠‏ وأما المقيمون من أهل 
الصناعات والتجارات فيمكن أن يكونوا من القراء المقيمين أيضا » بخلاف المسافر › 
فان النَبنّ 8# قال «إذا مرض العبد أوسافر كيّب له من العمل مثل ما كان يعمل وهو 
صحيح مقيم) أخر جاه في الصحيحين عن أي موسي . 

والله سبحانه إن ذكر هذه الأصناف في الآية ليبين من يسقط عنه قيام الليل من 
أهل الأعذار » فذكر المريض والمسافر اللذين ذكرا في الحديث › وذكر المسافرين في 
ضريين : الضاريين في الأرض يبتغون من فضل الله » والمقاتلين في سبيل الله » وهم 
التجار والاأجناد. 

والمقصود هنا أن الأجناس الأربعة من المقاتلة والتجار ومن يلحق بهم من 
الصناع والقراء وأهل الأعذار كالرضى ونحوهم كل هؤلاء قد حصل فيهم من 
الأنواع المختلفة مايطول وصفه . 


(۱) أخرجه البخاري في ا لحهاد » (ح٦۲۹۹)‏ عن أي موسى الأشعري - رضي الله عنه - ولم أجده 
ني مسلم » وقد ذكره المزي في التحفة ورمز لله (خ د) » فكأنه وهم من الشيخ -رحه الله - : 
1۷۰ 


وأمورهم ما بين حسن مأمور به » وبين قبيح منهیٌ عنه » ومباح » واشتمال آکثر 
أمورهم على هذه الثلاثة المأمور به وا مهي عنه والمباح » والواجب الأمر با أمر الله به » 
والنهي عا هى عنه » والإذن في| أباحه الله ؛ لكن إذا كان الشخص أو الطائفة لا تفعل 
مأموراً إلا بمحظور أعظم منه » أو لا تترك مأموراًإلا لحظور أعظم منه »م يأمر أمرا 
يستلزم وقوع محظور راجح » ول ينه نيا يستلزم وقوع مأمور راجح » فإن الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر هو الذي بعثت به الزْسل » والمقصود محصيل المصالح 
وتكميلها » وتعطيل المفاسد وتقليلها » بحسب الإمكان . 

فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مستلزماً من الفساد أكثر ما فيه من 
الصلاح لم يكن مشروعاًء وقد كره ئة السنة القتال في الفتنة التي يسميها كثير من 
أهل الأهواء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فن ذلك إذا كان يوجب فتنة هي 
أعظم فساداً ما في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدفع أدنى الفسادين 
بأعلاهما ؛ بل يدفع أعلاهما باحتال أدناهما » كا قال التبيّ 46 : «ألا أنبئكم بأفضل 
من درجة الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟ قالوا : بلى يا 
رسول الله قال : إصلاح ذات البين » فإِنْ فساد ذات البين هي الحالقة » لا أقول تحلق 
الشعر» ولكن تحلق الدين» “ 


(۱) أخرجه آحمد» (ح۲٦۲۹۹)‏ » وأبوداود في الأدب » (ح۹١٦٤)‏ » والترمذي في صفة الجحنة 
(ح۰۹۶٠۲)‏ وقال : « هذا حديث صحيح» » وقوله : « لا أقول تحلق الشعر » ولكن تحلق 
الدين» لم أجده في حديث أبي الدرداء » بل جاء في حديث الزبير عنه ظه قال : = 


1۷۱ 


لكن المقصود هنا أن هذه الأصوات المحدثة في أمر الحهاد وإن ظنْ أن فيها 
مصلحة راجحة فإنَ التزام امعروف هو الذي فيه المصلحة الراجحة » كا في 
أصوات الذكر » إذ السابقون الأولون والتابعون م إحسان أفضل من المتأحرين في 
كل شىء من الصلاة وجنسها » من الذكر والدعاء وقراءة القرآن واستاعه » وغير 
ذلك ومن الجهاد والإمارة » وما يتعلق بذلك من أصناف السياسات والعقوبات › 
والمعاملات في إصلاح الأموال وصرفها » فإن طريق السلف أكمل في كل شيء › 
ولكن يفعل المسلم من ذلك مايقدر عليه . 


ک| قال الله تعالی : فاقوا فأنفواله ماأسَطْعَح € [النغابن:٦١]»‏ وقال التي 4 :«إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» الل 


ك «دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء » هي الحالقة » لا أقول تحلق الشعر ولكن 
تحلق الدين» » آخرجه الترمذي (ح٠٠٠۲)‏ وغيره » ونحوه عن أبي هريرة » وقد أشار 
الترمذي إلى ذلك في قوله عقب إخراجه الحديث ١:‏ ویزوی عن ابي 88# آله قال هي | 
«الحالقة لا أقول تخل الشعر ولكنْ تلق الدّين» . 

(1) هذا تنبيه مهم » فكثير ممن يتكلم في المصالح والمقاصد لا بحسن تييز ما هو مصلحة في الدين 
لین الك فک منک فال ماقا ا ا ما راج ب ر اکس 
كذلك » فلهذا لا جوز أن يدخل في باب المصالح والمقاصد إلا العلاء الزاسخون . 

(۲( اف ا00 0 ۸ ا 
رضي الله عنه - . 


۷۲ 


قال أبو القاسم القشيري : وإن حسن الصوت ما أنعم الله تعالى به على صاحبه 
من الناس » قال الله تعالى : رد فى لفق مايكاء €[فاطر:٠]»‏ قيل في التفسير : من 
ذلك الوت الحسن » وذ الله وسبحانه الصوت الفظيع » فقال تعالى : إن نكر 
لصوب أضوت الور 1 لتان:۹٠].‏ 

قلت : كون الشىء نعمة لا يقتضى استباحة استعماله ف شاء الإنسان من 
العاصي » ولا يقتضي إلا حسن استعماله ؛ بل النعم المستعملة في طاعة الله يحمد 
صاحبها عليها » ويكون ذلك شکراً لله يوجب المزيد من فضله » فهذا يقتضي حسن 
استعمال الصوت الحسن في قراءة القرآن » ك كان أبو موسى الأشعري يفعل › وكا 
كان النبيًظة يستمع لقراءته » وقال : «مررت بك البارحة ونت تقرأً » فجعلت 
استمع لقراءتك » فقال e‏ تستمع حبرت لك تحبیرآ) وقال :«لقد 
أوتي هذا مزماراً من مزامیر آل داود»"" 

فأمّا استعمال التعم في المباح الملحض فلا يكون طاعة » فكيف في المكروه أو 
الحرم » ولو كان ذلك جائزاً" ل يكن قربة ولا طاعة إلا بإذن الله » ومن جعله طاعة 


لله بدون ذلك فقد شرع من الین مالم يأذن به الله . 


(۱) د 

)۲( تقدّم > (ص٩۸).‏ 

(۳) هذا يؤكد آن الشيخ يتكلم عن الغناء أو الإنشاد في ثلاث مراتب » أخفها - من حيث هو - 

من جنس الغناء المحرم وليس هو من جنس حداء الأعراب وصبابتهم » وبعد ذلك = 
۷۳ 


ومعلوم أن القوة نعمة » والجمال نعمة » وغير ذلك من نعم الله التي لا يحصيها 
إلا هو » فهل يجعل أحد جرد كون الشىء نعمة دليلاً على استحباب إعماله فيا شاء 
الإنسان » أم يؤمر المنعم عليه بألا يستعملها في معصية » ويندب إلى ألا يستعملها إلا 
في طاعة الله تعالى . 

فالاستدلال بهذا بمنزلة من استدل بإنعام الله بالسلطان وال مال على ما جرت 
عادة النفوس باستعمال ذلك فيه من الظلم والفواحش ونحو ذلك » فاستعمال 
الصوت الحسن في الأغاني وآلات الملاهي مثل استعال الصور الحسنة في الفواحش» 
واستعمال السلطان بالكبرياء والظلم والعدوان » واستعال الال في نحو ذلك . 

ثم يقال له : هذه النعمة يستعملها الكفار والفسّاق في أنواع من الكفر والفسوق 
أكثر نما يستعملها المؤمنون في الإيمان » فإن استمتاع الكفار والفساق بالأصوات 
الطربة أكثر من استمتاع المسلمين » فاي حمد هما بذلك إن لم تستعمل في طاعة الله 


ورسوله . 


= مرتبة من اتخذه قربة وعبادة أو استغنى به عن القرآن » وبعد ذلك تأي مرتبة من أضاف 
على ذلك مقارفة الفواحش وساعه من الأحداث والنسوان وغير ذلك مما تقدم ذكره في 
کلام الشيخ ر حه الله . 

(۱) تأمّل هذا القياس منه ر حه الله ليتبيّن لك مراده . 


۷€ 


وأمّا قوله : إن الله ذم الصوت الفظيع فهذا غلط منه » فإن الله لا يذم ما خلقه ولم 
يكن فعلاً للعبد » إنما يذمٌ العبد بأفعاله الاختيارية دون ما لا اختيار له فيه » وإن كان 
صوته قبيحأفإّه لا يذمّ على ذلك وإٍنم ذم بأفعاله . 


or LOAF, e راه کی‎ 


وقد قال الله في النافقين  :‏ # وإدا رايهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا ََمَعَ 
مهج [النافقون:٤].‏ 

وقال  :‏ مالاس من يبك فوم ي لحيو لديا ويشهد ألَهَ عل ماي 
لبو وهو الد ألْحْصَامِ [البقرة .[Y*t:‏ 
في أهل الخلظ والجفاء ء ك قال النبَ## : «الحفاء والغلظ وقسوة القلوب في الفدادين 
من أهل الوبر» »وهم الصيّاحون صياحا منكراً. 
وقد قال الله تعالى : 9 واقصد ف میک اناا الاصوات 


و 2¢ 


صرت ایر 1[ لقان:۱۹]» فاس ان شی من ضر کا مر ال أن ف امن 
أبصارهم » وکا أمره أن يقصد في مشيه » وذلك کله فی یکون باختیاره» لا مدخل 
للّة الصوت وعدم لذته في ذلك . 


(۱)( أخرجه البخاري في بدء الخلق » (ح۳۳۰۲) » ومسلم في الإيمان » (ح٠٥)‏ عن أي مسعود 
الأنصاري - رضى الله عنه - . 


Vo 


وقال تعالى : إن الذبت ينادوتك من وراو لجرت ڪهم لييذت 4 
[الحجرات:٤]‏ 
f I ° re r FE‏ 
وقال  :‏ لا تر ` هوق صرت الي ولا هروا لم بالمّول 4 


[الخجرات: ۲]. 


سر سے SD‏ 


وقال : إن لذن يصون أ صودَهم عند آله ویک لک الذي امتح اله فلوم 
لِلنَقَوى 1ا جُرات:۲]. 

وني صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو في صفة النبىّ5ة في التوراة قال : 
اليس بفظ » ولا غليظ » ولا صاب بالأسواق » ولا بجزي بالسيئة السيئة » ولكن 
يعفو ويغفر؟ وني الصحيح أيضا أنه مر أن يبر خديجة ببيت في الجنة من قصب» 


ا )( 


صوت هو ولعب ومزامير الشيطان » وصوت عند مصيبة : لطم خدود وشق جيوب 


ودعاء بدعوى الخحاهلية ۳ 


)۱( أخر جه البخاري في البیوع » (ح۲۱۲۰) عن عبدالله بن عمرو - رضى الله عنها - . 

(۲( أخر جه البخاري في العمرة » (ح۱۷۹۱)» ومسلم في الفضائل » (ح ٤۳۳‏ ۲) عن عبدالله ابن 
أي أو - رضى الله عنه - . 

)۳( تقدم » (ص‌۱۳۳) . 


۱۷٦ 


ثم قال أبو القاسم : واستلذاذ القلوب واشتياقها إلى الأصوات الطيبة 
واسترواحها إليها نما لا يمكن جحوده » فإن الطفل يسكن إلى الصّوت الطيب › 
والجمل يقاسى تعب السير ومشقة الحمولة فيهون عليه بالحداء » قال الله تعالى : 
#أفلا ينظرودً إلى الإبلِ يى حلقَّت [الغاشية:۷]. 

وحكى إسماعيل بن علية قال : كنت أمشى مع الشافعي رحه الله وقت الماجرة » 
فجُزنا بموضع يقول فيه أحد شيئ ء فقال : مل بنا إليه » ثم قال : أيطربك هذا ؟ فقلت 
:ل فقال : مالك حس» . 

قلت : قد كان مستغنياً عن آن يستشهد على الأمور الحسية بحكاية مكذوبة على 
الشافعي » فإن إسماعيل بن علية شيخ الشافعي لم يكن ممن يمشي معه » ولم يرو هذا 
عن الشافعي ؛ بل الشافعي روى عنه » وهو من أجلاء شيوخ الشافعي » وابنه إبراهيم 
ابن إسماعيل كان متكلً تلميذاً لعبد الرحهن بن كيسان الأصم ٠"‏ أحد شيوخ 
المعتزلة » وكان قد ذهب إلى مصر » وكان بينه وبين الشافعي مناوأة » حتى كان 
الشافعي يقول فيه : «آنا حالف لابن علية في كل شيء ٠‏ حتى في قول لا إله إلا الله ؛ 


(1) إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم آبو إسحاق البصري الأسدي المعروف بابن علية 
كان أحد المتكلمين ومن يقول بخلق القرآن وجرت له مع أبي عبد الله حمد بن إدريس 
الشافعي مناظرات ببغداد وبمصر › توفي سنة (۲۱۸ه) » تاریخ بغداد )٥ ۱۲ /٩(‏ 

(۲) شيخ المعتزلة أبو بكر الأصم › من آقواله آنه ینکر الأعراض کلھها › السیر › )٠٠١١ / ٩(‏ 
والفرق بين الفرق(ص١).‏ 


7Y 


لأني أقول : لا إله إلا الله الذي كلم موسى من وراء الحجاب » وهو يقول لا إله إلا 
التق لی ن افر لاما پچ مرسی) وها در له اول رسال ق اصول 
الفقه » ويظن بعض الناس أن ابنه يشتبه بأبيه ؛ فإنه شيخ الشافعي وأحمد وطبقته| . 

فهذه الحكاية يعلم أنْها مُفتراة من له أدنى معرفة بالناس » ولو صخت عمن 
صحت عنه لم يكن فيها إلا ما هو مدرك بالإحساس من أن الصوت الطيّب لذيذ 
مطرب » وهذا يشترك فيه جميع الناس » ليس هذا من أمور الین حتى يستدلّ فيه 
الشافعي ؛ بل ذكر الشافعي في مثل هذا غض من منصبه » مثل ما ذكر ابن طاهر عن 
مالك رحه الله حكاية مكذوبة » وأهل المواخر أعلم بمذه المسألة من أئمّة الدّين » ولو 
حکی مثل هذا عن إسحاق بن إبراهيم التّديم» وأبي الفرج الأصبهاني صاحب 
الأغاني لكان أنسب من أن بجكيها عن الشافعي . 

ثم يقال : كون الصّوت الحسن فيه لذ مر حسّىّ لكن أي شىء في هذا ممايدل 
على الأحكام الشرعية » من كونه مباحا أو مكروها أو حرماً» ومن كون الغناء قربة أو 
طاعة . 


(۱) لسان الیزان لابن حجر»(۱/١۳٠).‏ 

(۲) قال الذهبي : أبو محمد إسحاق بن ابراهيم بن ميمون التميمي الموصلى الاخباري صاحب 
الموسيقي والشعر الرائق والتصانيف الادبية مع الفقه واللغة وأيام الناس والبصر بالحديث 
وعلو المرتبة » كان يكره أن ينسب إلى الغناء ويقول : «لأن أضرب على رأسي بالمقارع أحبّ 
إل من أن يقال عني : مغني )» توفي سنة (۲۳۵ه)» السير )۱١۸/١١(‏ . 


Y۸ 


بل مثل هذا أن يقول القائل : استلذاذ النفوس بالوطء نما لايمكن جحوده» 
واستلذاذها بالمباشرة للجميل من النساء والصبيان ما لا يمكن جحوده » واستلذاذها 
بالنظر إلى الصور الحميلة عا لا يمكن جحوده واستلذاذها بأنواع المطاعم والمشارب 
ما لا یمکن جحوده » فأي دليل في هذا - لمن هدا الله - على ما بحبه ويرضاه أو يبيحه 
ومجیزه ؟! 

ومن المعلوم أن هذه الأجناس فيها الحلال والحرام والمعروف والمنكر ؛ بل كان 
المناسب لطريقة الرّهد في الشهوات واللذات وخالفة الهوى أن يستدل بكون الشىء 
لذيذا مشتهىٌ على كونه مبايناً لطريق الّهد والتصوّف » كا قد يفعل كثير من المشايخ 
يزهدون بذلك في جنس الشهوات واللدّات. 

وهذا وإن لم يكن في نفسه دليلاً صحيحا فهو أقرب إلى طريقة الزهد والتصوّف 
من الاستدلال بکون الشیء لذيذا على كونه طريقاً إلى الله . 

٤ # ع‎ 


أو حراماً إلا بالأدلة الشرعيّة ؛ لا بكونه لذيذآني الطبع أو غير لذيذ . 


)۱( هذا عكس قوي من شيخ الإسلام - رجه الله - ٠‏ وهو دليل قاطع على دور الهوى في مسألة 
الشاع 6 ا ا اغ متع الدنيا بدعوى الزّهد والانقطاع عنها » 
هاهم يغرقون في باب السماع واللإنشاد مع آنه من متع الدنيا ومن اللذائذ » فلم م يمتنعوا 
منه هو ك) امتنعوا من النكاح والمطاعم والمشارب ؟! 

۱⁄۹ 


وهذا ينكر على من يتقرّب إلى الله بترك جنس اللذات › کا قال 4 للذين قال 
أحدهم : أَمّا آنا فأصوم لا أفطر » وقال الآخر : أَمّا نا فأقوم لا نام » وقال الآخر : آَم 
أنا فلاأتزوج النساء » وقال الآخر : أمّا آنا فلا آكل اللحم » فقال النبيّ## : «لكني أصوم 
وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم » فمن رغب عن ستتي فليس مني 


وقد آنزل الله تعالی : 3 تاها این ءامنوا لا عرموا بت ما َمل اه لک وکا 
4 رور 


نعم دوا 


تآ آله الله لے حب المعتدن .[AV:ai1‏ 


(1) أخرجه البخاري في النكاح » (ح۳٦٠٠)‏ ومسلم في النكاح » (ح٠١٠٠)‏ عن نس - رضي 
الله عنه - ٠‏ وهذا النص وغيره هو من نصوص الوعيد التي منهج السلف فيها هو إمرارها 
دون الخوض في تفاصيلها » قال شيخ الإسلام - رحه الله - : «فإن عامّة علاء اسلف 
يقرون هذه الأحادیث › ویمزونہا کا جاءت » ويكرهون أن تتأول تأويلاتِ تخرجها عن 
مقصود رسول الله ( » وقد نقل كراهة تأويل أحاديث الوعيد : عن سفيان » وأحمد بن 
حنبل - رضي الله عنهم - وجاعة كثيرة من العلهاء » ونص أحد على أن مشل هذا الحديث لا 
يتأول تأويلاً بخرجه عن ظاهره المقصود به» [الفتاوی (۷ / 1۷۳)]» ويدلّ عليه ما رواه 
قوام السّنة في ا لحجّة عن الأوزاعيّ آنه قيل له : هل ندع الصّلاة على أحدِ من أهل القبلة ‏ 
وإن عمل با عمل ؟ قال : لا » إنا كانوا محدثون بالأحاديث عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - کا جاءت تعظي) لحر مات الله » ولا يعدّون الذنوب كفرآً ولا شر كأ» [الحجة 
»])۲۸١ / ۲(‏ بل كانوا يكرهون المسألة عن تفسير تلك التصوص,» فقد قال الأوزاعي : 
«سآلت الزهريٰ عن حديث «لا يزني الڙاني وهو مؤْمنٌ» فقلت : تېم يقولون: فان م يكن 
مؤمناً فا هو ؟ قال : فأنكر ذلك وكره مسألتي عنه» [ الإبانة (۲/ .])۷١١‏ 


۸۰ 


ثم إن أبا القاسم وطائفة معه تارة يمدحون التقرّب إلى الله بترك جنس 
الشهوات» وتارة جعلون ذلك دليلاً على حسنه وكونه من القربات » وهذا بحسب 
وجل أحدهم وهواه » لا بحسب ما أنزل الله وأوحاه» وما هو الحق والعدل وماهو 
الصلاح والنافع في نفس الأمر . 

والتحقيق أن العمل لا يمدح ولا يْذمٌ لمجرّد كونه لذّة ؛ بل إا يمدح ما كان لله 
أطوع » وللعبد أنفع » سواء كان فيه لذة أو مشقة » فرب لذي هو طاعة ومنفعحة» 
ورب مشق هو طاعة ومنفعة » ورب لذيذ أو مشق صار منهياً عنه . 

ثم لو استدل بهذا على تحسين القرآن به لكان مناسباء فإ الاستعانة بجنس 
اللات على جنس الطاعات ما جاءت به الشريعة » كا يستعان بالأكل والشرب على 
العبادات . 

ال تعالی : بای آآریے ١امنوا‏ لوا ہن میت ما تنگم واش کڑوا تہ إن 
ن إا ثور € [البقرة:۱۷۲]. 

وقال : وکوا ِن لَب وَأعمَوأ صلا [الؤمنون:١٥].‏ 

وني الحديث المتفتق عليه قوله عليه السلام لسعد : «إنك لن تنفق نفقة تبتغي با 


وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعةً » حتى اللقمة ترفعها إلى فى امرأتك»" . 


. )١١١۸ متف عليه » أخرجه البخاري في الوصايا ( ح۲٤ ۲۷) » ومسلم في الوصية (ح‎ )١( 


۱۸۱ 


وكذلك حده في النعم » كا في الحديث الصحيح : إن الله ليرضى عن العبد أن 
يأكل الأكلة فيحمده عليه" 

فلو قال : إن الله حل فينا الشهوات واللّات لنستعین مہا على كال مصالحناء 
فخلق فينا شهوة الأكل واللذة به » فإن ذلك في نفسه نعمة » وبه محصل بقاء جسومنا 
في الدنيا » وكذلك شهوة النكاح واللذة به هو في نفسه » وبه محصل بقاء النسل » فإذا 
استعين بهذه القوى على ما أمرنا كان ذلك سعادة لنافي الدنيا والآخرة»وكتامن 
الذين أنعم الله عليهم نعمة مطلقة » وإن استعملنا الشهوات فيا حظره عليناء بأكل 
ا لخبائث في نفسها » أو كسبها » كالمظالم » أو بالإسراف فيها » أو تعدَينا أزواجنا أو ما 


ملکت آیماننا ؛ کنا ظال ین معتدین » غبر شاكرين لنعمته » لكان هذا كلاماً حسنا. 


والله قد خلق الصوت الحسن » وجعل النفوس تبه وتلتذ به » فإذا استعتًا بذلك 
ي استهاع ما آمرنا باستهاعه - وهو کتابه - وي تحسین الصّوت به كا أمرنا بذلك 
حيث قال :«زينوا القرآن بأصواتکم» '» وک| کان یفعل اصحابه بحضر ته مثل آبي 
موسى وغيره كنا قد استعملنا النعمة في الطاعة » وکان هذا حسناً مأموراً به » ک| كان 


(1) آخرجه مسلم في الزكاة » (ح٠١٠٠)‏ عن أبي ذر - رضى الله عنه -. 
(۲) آخرجه مسلم في الذکر والدعاء » (ح٤۲۷۳)‏ عن أنس - رضى الله عنه -. 
)۳( تقدم (ص۷۹) . 


A۲ 


عمر بن ا لخطاب یقول لأب موسی : «یا با موسی ذکرنا ربنا فیقراً» وهم یستمعون» 
وكان أصحاب محمد 8# إذا اجتمعوا أمروا واحداً منهم أن يقرا والباقي يستمعون . 

فهذا كان استاعهم » وني مثل هذا الماع كانوا يستعملون الصّوت الحسن › 
ويجعلون التذاذهم بالصّوت الحسن عونا هم على طاعة الله وعبادته » باستهاع كتابه » 
فيكابون على هذا الالتذاذ ء إذ اللذة المأمور با المسلم ثاب عليها » كا يثاب على أكله 
وشربه ونکاحه » وکا ثاب على لذات قلبه بالعلم والإيمان » فإا أعظم اللذات › 
وحلاوة ذلك أعظم الحلاوات . 

ونفس التذاذه وإن كان متولداً عن سعته » وهو في نفسه ثواب » فالمسلم يشاب 
على عمله وعمل ما يتوّد عن عمله » ويثاب عا يلتذٌ به من ذلك ماهو أعظم لذة 
منه» فیکون متَقلباً في نعمة ربه وفضله . 

فأمًا أن يستدل بمج ر د استلذاذ الإنسان لصوت أو ميل الطفل إليه أو استراحة 
البهائم به على جواز أو استحباب في الذين فهو من أعظم الضلال › وهو كثير فيمن 
يعبد الله بغير العلم المشروع . 

ومن المعلوم أن الأطفال والبهائم تستروح بالأكل والشرب » فهل يستدل بذلك 
على أن کل اکل وشرب فهو حسن مأمور به ؟! 

وأصل الغلط في هذه الحجج الصعيفة أنهم مجعلون الخاص عاماً في الأدلة 
النصوصة » وني عموم الألفاظ المستنبطة » فيجنحون إلى أن الألفاظ في الكتاب 
والسنة أباحت أو حمدت نوعاً من السّماع » يدرجون فيها سباع المكاء والتصدية › أو 


AY 


يجنحون إلى المعاني التي دلت على الإباحة أو الاستحباب في نوع من الأصوات 
والسماع » مجعلون ذلك متناولاً لساع المكاء والتصدية . 

وهذا جمع بين ما فرق الله بينه » بمنزلة قياس الذين قالوا : إن البيع مثل الربا 
وأصل هذا قياس المشركين » الذين عدلوا بالله » وجعلوا لله أنداداً سووهم برب 
العا مين في عبادتها » أو اتخاذها آلمة » وكذلك من عدل رسوله متنبئاً كذاباً » كمسيلمة 
الكذاب » أو عدل بكتابه وتلاوته واستاعه كلاماً آخر » أو قراءته أو ساعه » أو عدل 
با شرعه من الین دیناً آخر » شرعه له شر كاؤه » فهذا كله من فعل المشركين » وإن 
دخل في بعضه من المؤمنین قوم متأولون » فالناس کا قال الله تعالى : $ وما ومن 
ڪا رهم ڀال لاوم مشر رن €[يوسف:1 0]. 

فالشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب التمل » وهذامقام ينبغي للمؤمنين التدبر 
فيه » فإنه ما بدّل دين الله في الأمم المنقدمة وني هذه الأمة إلا بمثل هذا القياس » وههذا 
قيل : ما عبدت الشمس والقمر إلا مقا ”© 


(۱) قال ابن القيم -رحه الله - : «ومن سوى بين الشيئين لاشتراكه) في أمر من الأمور يلزمه أن 
يسوي بين کل موجودین لاشتراکه) في مسمى الوجود » وهذا من أعظم الغلط » والقياس 
الفاسد الذي ذمه السلف » وقالوا : أول من قاس إبليس » وما عبدت الشمس والقمر إلا 
بالمقاييس .. وكل بدعة ومقالة فاسدة في أديان الرسل فأصلها من القياس الفاسد » فا 
أنكرت الجحهمية صفات الرب وأفعاله وعلوه على خلقه واستواءء على عرشه وكلامه 
وتكليمه لعباده ورؤيته في الدار الآخرة إلا من القياس الفاسد » وما أنكرت القدرية = 


A٤ 


وأصل الشرك أن تعِل بالله تعالی خلوقاته في بعض ما یستحقه وحده» فإنه ل¿ 
يعدل أحد بالله شيا من المخلوقات في جيع الأمور » فمن عبد غيره أو توكل عليه فهو 
مشرك به » کمن عمد إلى كلام الله الذي آنرله وأمر باستهاعه فعدل به سماع بعض 
الأشعار . 


وقد رُوي عن الَبنَ 4# أله قال : «فضل القرآن على سائر الكلام » كفضل الله 
على خلقه»"» رواه الترمذي وغيره » وروی أيضاً عنه : «ما تقب العباد إلى اله بشيء 
أحبّ إليه ما خرج منه» ٠‏ يعني القرآن » وهذا حفوظ عن خبّاب بن الأرت » أحد 
المهاجرين الأوّلين السابقين » قال : «يا هناه تقرب إلى الله با استطعت فلن 


= عموم قدرته ومشیئته وجعلت في ملکه ما لا یشاء وآنه یشاء ما لا یکون إلا بالقیاس 
الفاسد » وما ضلت الرافضة وعادوا خيار الخلق وكفروا أصحاب محمد وسبوهم إلا 
بالقياس الفاسد » وما أنكرت الزنادقة والدهرية معاد الأجسام وانشقاق السماوات وطي 
الدنيا وقالت بقدم العام إلا بالقياس الفاسد » وما فسد ما فسد من أمر العام وخرب ما 
خرب منه إلا بالقياس الفاسد » وأول ذنب عص الله به القياس الفاسدء وهو الذي جر 
على آدم وذريته من صاحب هذا القياس ما جر » فأصل شر الدنيا والآخرة جيعه من هذا 
القياس الفاسد » وهذه الحكمة لا يدريا إلا من له اطلاع على الواجب والواقع وله فقه في 
الشرع والقدر» [١‏ باختصار من أعلام الموقعين .])٠٥٠١-_ ٤١١ /١(‏ 

(۱) أخرجه الترمذي في فضائل القرآن » (ح۲۹۲۹) » وقد ضعفه الشيخ الألباني رحه الله » 
سلسلة الأحاديث الضعيفة » (ح١۳١١)‏ . 

(۲) آخرجه الحاكم )٠ ٠١ /١(‏ . والطبراني في الكبير (ح٤٠١٠)‏ » وضعفه الشيخ الألباني رمه 
الله في الضعيفة » (ح۷٥۱۹)‏ . 


1A0 


يقرب إليه بشيء أحبَ إليه من كلامه»" » فإذا عدل بذلك ما تزه الله عنه ورسوله 
بقوله تعالى : وما لمت اسع وما یشغ له [یس:1۹]» وجعله قرآنا للشیطان ک) 
في الحديث : «فما قرآني ؟ قال : الشعر»” كان هذا عدل كلام الرّحمن بكلام 
الشيطان » وهذا قد جعل الشيطان عدلا للرّحمن » فهو من جنس الذين قال الله 
فیهم : 9 فک کوافیاهم والفاود © وجو بیس مون )قاو وم فا شتو ون 
0 تالو ل ن کا صل سين 0 2 a‏ ر العلمينَ €[الشعر ء:A[.‏ 
والاستدلال بكون الصوت الحسن نعمة واستلذاذ التفوس به على جواز 
استعماله في الغناء » أو استحباب ذلك فى بعض الصّور » مثل الاستدلال بكون 
ا لجال نعمة وعحبة النقوس الصور الحميلة على جواز استعمال ال جال الذي للصبيان في 
إمتاع الناس به » مشاهدة ومباشرة وغير ذلك » أو استحباب ذلك في بعض الصور › 


وهذا أيضاً قد وقع فيه طوائف من المتفلسفة والمتصوّفة والعامّة » كا وقع في الوت 


(1) الشريعة للآجري ۰ (٤١أ٠)‏ . | 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير (ح۷۸۳۷) » والطبري في تهذيب الآثار » (ح٤ )٠١‏ » عن أي 
اة قل اهران رج الاجا احرج الطرا ين الك ااه ضع جا 
ورواه بنحوه من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف أيضا» ‏ انظر السلسلة الضعيفة للألباني 
رمه الله » ( ح٤٥1۰‏ و٥٥۰٠)‏ . 

(۳) الذي هو الأناشيد عند الصوفيّة » ولاحظ أن أناشيد الصوفية من شرطها خلوّها من الحرام. 


۸٦ 


أكثر من هؤلاء ؛ لكن الواقعون في الصور فيهم من له من العقل والدّين ما ليس 
هؤلاء » إذ ليس في هؤلاء رجل مشهور بين الناس شهرة عامة » بخلاف أهل الساع» 
ولكن هم طرقوا هم الطريق » وذرّعوا الذريعة » حتى آل الأمر بكثير من الناس أن 
e eo N Sp E E‏ 
النظر إليه والمشاهدة بمثل قوله # : «إِنٌ الله هيل بحب الممال» ‏ » وينسون قوله : 
«إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعالكم» ". 

ويحتجّون با في ذلك من راحة النفوس ولذاتما» کا بحتج هؤلاء ويكرمون ذا 
الصورة على ما يبذله من صورته وإشهادهم إیاها کا يكرم هؤلاء ذا الصوت على ما 
يبذله من صوته وإسماعهم إياه ؛ بل كثيرا مامجمع في الشخص الواحد بين الصورة 
والصوت ٠»‏ كا يفعل في المغنيات من القينات . 

وقد زيّن الشيطان لكثبر من المتنسكة والعباد أن حبة الصور الجميلة إذا م يكن 
بفاحشة فإتا حبة لله » كما زين هؤلاء أن استاع هذا الغناء لله » ففيهم من يقول هذا 
اتفاقاً » وفيهم من يظهر أنه بجبه لغير فاحشة » ويبطن عحبة الفاحشة وهو الغالب . 

لكن ما أظهروه من الرأي الفاسد وهو أن يحب لله ما لم يأمر الله بمحبته هو الذي 
سط المنافق منهم على أن يجعل ذلك ذريعة إلى الكبائر » ولعلّ هذه البدعة منهم أعظم 
من الكبيرة مع الإقرار بأن ذلك ذنب عظيم » والخوف من الله من العقوبة » فإن هذا 


(۲( أخرجه مسلم في البر والصلة » (ح٤٠٠۲)‏ عن أبي هريرة - رضى الله عنه - . 


AY 


غايته أنه مؤمن فاسق » قد جمع سيئة وحسنه » وأولئك مبتدعة ضلال حين جعلوا ما 
هی الله عنه ما أمر الله به » وزين هم سوء أعاهم فرأوه حسنا » وبمثلهم يضل ولك 
حتى لا ينكروا ا لمنكر » إذا اعتقدوا أن هذا يكون عبادة الله . 

ومن جعل ما لم أمر الله بمحبته حبوباً لله فقد شرع دیتا لم يأذن الله به » وهو مبداً 
الشرك ٠‏ کا قال تعالی : # رالناس س f‏ خد من دون آله آندادا بوهم کح 


عسل 


2 2 
الله 


وا0 ڏه اموا اشد د حا [البقرة:١٦١].‏ 
فان عبة النفو س الصورة والصوت قد تكون عظيمة جداًء فإذا جعل ذلك ديناً 
وسكي لله صار كالأنداد والطواغيت المحبوبة تدينا وعبادة . 

کا قال تعالی :وا روا ف لوهم اليچ مهم 4[البقرة :4[ 
وقال تعالى عنهم : ان أمشوأ وأصورواً ع ءال يكر 1€ ص:1]. 

بخلاف من أحب المحرمات مؤمنا بأتّها من المحرمات » فإن من أحب الخمر 
والغناء والبغي والمخنث مؤمنا بأن الله يكره ذلك ويبغضه » فإنه لا به حبة محضة ؛ 
بل عقله ونه يبغخض هذا الفعل ویکرهه » ولکن قد غلبه هواه » فه ذا قد یر حمه الله 
إا بتوبة إذا قوي ما في إيمانه من بغض ذلك وكراهته حتى دفع ا هوى » وإما ببحسنات 
ماحية » وإمّا بمصائب مكفرة » وإِمّا بغبر ذلك » أمّا إذا اعتقد أن هذه المحبة لله فإيانه 


بالله يقوّي هذه المحبة ويؤيّدها » وليس عند إيان يُرَعه عنها ؛ بل مجتمع فيها داعي 


A۸ 


الشرع والطبع › الإيمان والهدى » وذلك أعظم من شرب النصراني للخمر› فهذا لا 
یتوب من هذا الذنب ولا یتخلص من وباله إلا آن يېديه الله . 

فتبيّن له أن هذه المحبة ليست عبة لله » ولا أمر الله مها ؛ بل كرههاونمى عنهاء 
ل فلو رك اجس هن الا یکن ذلك رة وود اجا دنت 
يرضى بذلك من غیره ویأمره به ویقرّه عليه » وترکه ها كترك المؤمن بعض التطؤعات 
والعبادات . 

وليس في دين الله حبة أحد سنه قط » فإن جرد الحسن لا يثيب الله عليه ولا 
يعاقب » ولو كان كذلك كان يوسف عليه السلام لمجرّد حسنه أفضل من غيره من 
الانبياء جسنه » وإذا استوى شخصان في الأعال الصالحة وكان أحدها أحسن 
صورة وأحسن صوتا كانا عند الله سواء » فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم › 
يعم" صاحب الصوت الحسن والصورة الحسنة ‏ إذا استعمل ذلك في طاعة الله دون 
معصيته » كان أفضل من هذا الوجه » كصاحب الال والسلطان إذا استعمل ذلك في 
طاعة الله دون معصيته » فإنه بذلك الوجه أفضل ممن لم يشركه في تلك الطاعة ول 
يمتحن ب امتحن به » حتی خاف مقام ره ونی النفس عن الهوى » ثم ذلك الغير إن 
کان له عمل صالح آخر یساویه به وإلا كان الأول أفضل مطلقا » وهذا عام لجميع 
الأمور التي آنعم الله تعالی بها على بني آدم وابتلاهم بہا » فمن کان فيها شاكرا صابراً 


(۱) كذا في المطبوع » والعبارة فيها اضطراب ٠‏ ولعل الصواب أنَها (نعم) فتكون ( نعم » صاحب 
الصوت الحسن ...) . 
۸۹ 


كان من أولياء الله المتقين » وكان ممن امتحن بمحبة حتى صبر وشكر » وإن لم يكن 
امبتلى صابراً شکور بل ترك ما مر الله به وفعل ما نہی الله عنه کان عاصياً أو فاسقاً أو 
کافراً » وکان من سلم من هذه امحنة خیراً منه إلاً أن یکون له ذنوب أخری یکافیه با. 
ذلك » وإِن تر جحت معصیته کان السام من ذلك خیرا منه » فان کان له مال یتمکن 
به في الفواحش والظلم فخالف هواه ونفقه في| يبتغي به وجه الله حب الله ذلك منه 
وأكرمه وأثابه. . 

ومن کان له صوت حسن فترك استع‌اله في التخنيث والغناء وا ستعمله في تزیین 
كتاب الله والتغني به كان بهذا العمل الصًالح وبترك العمل السىء أفضل ممن ليس 
كذلك » فإنه يثاب على تلاوة كتاب الله » فيكون في عمله معنى الصلاة ومعنى الزكاة. 

وهذا قال النبیٌ 8# : «ما أذن الله لشىء كأذنه لن حسن الصوت يتغنى بالقرآن 
مجهر به وقال : «لله أشد أذناً للرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة 


إل قینتی" . 


ومن كان له صورة حسنة فعف عا حرم الله تعالى وخالف هواه وجل نفسه 


بلباس التقوی الذي قال الله فيه  :‏ یبن ءام فد ارلا لک لباسا بوری سو٤یک‏ 


(۱) تقدم (ص .(A*‏ 


(۲( تقدم ( ص *۸). 


وریا ولباس لتقو ذلك سب4 1الأعراف:۲] » کان هذا ا لمجال بحبّه الله » وکان من 
هذا الوجه آفضل ممن لم يؤت مثل هذا الال » ما لا يكساه وجه العاصي » فإن كانت 
خلقته حسنة ازدادت حسناً وإلاً كان عليها من النور والجال بحسبها . 

وآمّا آهل الفجور فتعلو وجوههم ظلمة المعصية » حتى يكسف الجمال المخلوق 
قال ابن عباس - رضي الله عنه - : «إن للحسنة لنورآفي القلب وضياءً في الوجه وقوة 
ي البدن وزيادةً ني الرزق وعحبة ني قلوب ال خلق » وإ للسيئة لظلمة في القلب وغبرة 
ني الوجه وضعفاً في البدن ونقصاً في الرّزق وبغضة في قلوب الخلق» . 


روم ے٥‏ ور ر و وو 


وهذايوم القيامة یکمل حتی يظهر لکل أحد کا قال تعالی : یوم کدی وجوه 
وود وجو اما الین سودت وجوشهم آکفر م بعد ایمیک دد وفوا العداب بماك 
رون 7 ان صت وجوههم و فی هة م آله هم فا خلل دون 0 اک 
عمران:۱۰۷]. 

وقال تعالی : 9 ووم فة ری آلزیت كديا عل آله وجوههم موده 
الس فی هدم موی إلمکزیر 4 [ازتر:۰٠].‏ 

وقال تعالی : وجو تیار اضر اک ریا اط رة )دوجو وین یره )تی أن بف 


افر [القيامة:٥۲].‏ 


۱۹۱ 


وقال تعال : وجو بنیز سف ا صامکة سره ودجو وہ علا عا 
IKOHIAO)‏ ھم رة افر €[عبس:١٤].‏ 


ریو ت مرن ر 2ي 


وقال تعالی : وجو يمير حاشِمة العامة اوه س اعيا 


.]٤:ةيشاغلا[‎ 


و وجوه ر ومین OE‏ راصي [الغاشية:]. 


ر 


وقال تعال : ون سیوا ياوا ماو امهل وی الْوْجُوة [الکهف:۲۹]. 


د و مر e‏ 2 


وقال تعالی : ان رار لی نمی ر )عل دراك رون )ترف فی وجوھھ م ضر 
عير €[الطففين:٤۲].‏ 

وقال النبيّ 6# : «لا تزال المسألة بأحدهم حتى بججيء يوم القيامة وليس في وجهه 
a‏ 

وقال : «من سأل الناس وله ما یکفیه جاءت مسألته خدوشا - أو كدوحاً - في 


e 
وجهه يوم القيامة)‎ 


(1) أخرجه البخاري في الزكاة » (ح٤١٤٠)‏ » ومسلم في الزكاة » (ح١٠٤٠٠)‏ » عن ابن عمر › 
وهذا لفظه  .‏ 
(۲) آخرجه آحمد» ( ح٦ ۳٦٦‏ و۰ ۱۹٤و٦۲٤٤)‏ » والنسائي في الزکاة » (ح۲۰۹۲)» وابن ماجه 
في الزكاة (ح١٤۱۸)‏ وغيرهم عن ابن مسعود - رضي الله عنه - » وصخحه الشيخ 
الألباني رحه الله في الصحیحة › (ح٩۹٤).‏ 
۱۹۲ 


وقال عليه السلام : «أول زمرة تلج الجنة على صورة القمر ليلة البدر» والذين 
يلونہم کأشد کو كب ني الساء إضاءةًء وقال يوم حنين : «شاهت الوجوه ‏ 
لوجوه المشركين . 

وأمثال هذا كشر ما فيه وصف أهل السعادة بنهاية ا لجسن وا لجال والبهاءء 
وأهل الشقاء بنهاية السوء والقبح والعيب . 


وقد قال تعالی في وصفهم في الدنیا : درسو آنه وای معهء شا عل التار 
err‏ إل قوله سبحانه :یماش فی وخوههر نآ السجود [الفتح [Y ٩:‏ 
فهذه السّيم] في وجوه المؤمنين » والسّي) العلامة » وأصلها من الوسم » وكثيراً ما 
يستعمل في ا لحسن » کا جاء في صفة لنب 8 : ر ا 

وقال الشاعر : 


غلام رماه الله با لحسن يافعاً ‏ له سيماء لا تشق على البصر 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء » (ح ۳۳۲۷) » ومسلم في الحنة وصفة نعيمها » ( ح٤‏ ۲۸۳) عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - . 

(۲) آخرجه مسلم في الجهاد » (ح۷۷۷١)‏ . 

(۳) جاء هذا في وصف أمَ معبد الخزاعيّة التي نزل بخيمتها النبيّ 5# وأبو بكر في طريق الهجرة › 
انظر مستدرك الحاكم » (۳/ )٩‏ » ودلائل النبوة للبيهقي /١(‏ ۳۷۹)ء وشرح السنة للبغوي › 
1/۳( . 


۹۳ 


وقال الله تعالى في صفة المنافقين : لوو دا ركه فلعرفتهر بيه 4 
[عمد:۳۰]»فجعل لفن سے اشا 

وقال : ودا تل يهم ایشا بیت رف ف وجوم الرسے كفا 
اشڪر 4[ اہ :۲ ] فهذه السا وهذا المنكر قد يوجد في وجه من صورته 
اللخلوقة وضيئة » كا يوجد مثل ذلك في الرجال والنساء والولدان » لكن بالنفاق قبح 
وجهه » فلم يكن فيه الال الذي يحبه الله وأساس ذلك النفاق والكذب . 

وهذا يوصف الکذاب بسواد الوجه » کا يوصف الصادق بيياض الوجه » ك 
أخبر الله بذلك » وههذا روي عن عمر بن الخطاب آنه أمر بتعزير شاهد الرّور بأن 
يسود وجهه » ويركب مقلوباً على الدابة » فان العقوبة من جنس الذّنب » فلها اسود 
وجهه بالكذب » وقلب الحديث » سود وجهه وقلب في رکوبه » وهذا أمر حسوس 
لمن له قلب » فإن ما في القلب من التور والظلمة والخبر والشر يسري كثبراً إلى الوجه 
والعين » وهما أعظم الأشياء ارتباطا بالقلب . 

وهذا يروى عن عث|ن أو غيره آنه قال : «ما أسرّ أحد بسريرة إلا أبداها الله عل 
مات وه فلات لاف © والله قد أخبر في القرآن أن ذلك قد يظهر في 
الوجه فقال : ولو دسا آذرتتکھر ملعرفتھر یھر € [عمد:۳۰]» فهذا تحت 


لمشيئة ثم قال : 0 وعرفَتَهُّ في حن امول 4 [عمد:۳۰] » فهذا مقسم عليه حقق لا 


سے 


(1) نسبه عدد من المصنفين لعثان لكني ل أقف عليه مسنداً. 
۹٤‏ 


شر ط فيه » وذلك أن ظهور ما في قلب اللإنسان على لسانه أعظم من ظهوره في وجهه» 
لکنه يدو في ال وجه بدوًا خفياً يعلمه الله » فإذا صار خلقاً ظهر لكثبر من الناس › وقد 
يقوى السواد والقسمة حتى يظهر لجحمهور الناس » وربا مسخ قردا أو خنزيرا كا في 
الأمم قبلنا» وكا في هذه الأمة أيضاً » وهذا كالصّوت المطرب إذا كان مشتملاً على 
كذب وفجور » فإنه موصوف بالقبح والسوء الغالب على ما فيه من حلاوة الصوت . 

فذو الصورة الحسنة إما أن يترجُح عنده العفة والخلق الحسن » وما آن يترجّح 
فيه ضدٌ ذلك » وإما أن يتكافا . 

فإن ت رجح فيه الصّلاح كان جاله بحسب ذلك » وكان أجل من لم يمتحن تلك 
لت 

وإن تر جح فيه الفساد م یکن جميلاً ؛ بل قبيحاً مذموما فلا يدخل في قوله : «إن 
الله همیل بحب المجمال». 

وإن تكافاً فيه الأمران كان فيه من ال مال والقبح بحسب ذلك » فلا يكون عبوبا 
ولا ج 

والتبيَ ## ذكر هذه الكلمة للفرق بين الكير الذي يبغضه الله » وا لمجال الذي 
حه الله » فقال : «لا يدخل الحنة من کان في قلبه مثقال ذرة من كبر › فقال رجل : يا 


رسول الله ! الرّ جل بحت أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً أفون الكبر ذلك ؟ فقال : 


(۱) تقدم (ص۱۸۷) . 


۹0٥ 


لاء إن الله جيل يحب المجمال » الير بطر الح وغمط الناس» » فأخبر أن تحسين 
الثوب قد یکون من الجال الذي محبه الله » کا قال تعالی : دوا زیت عند کل 
مَس 4[الأعراف:٠١].‏ 

فلا یکون حینئذ من الکبر » وقد یرد آنه لیس کل ثوب جمیل وکل نعل جمیل فن 
لله بجحبه » فإن الله ييغض لباس الحرير » ويبغض الإسراف والخيلاء في اللباس » وإن 
کان فيه جال » فإذا كان هذا ني لبس الثياب الذي هو سبب هذا القول فكيف في غيره؟ 

وتفسير هذا قوله 6 : «إن الله لا ينظر إ ال صورکم ولا إل آموالکم ولکن ینظر 
إلى قلوبكم وأعالكي»". 

فلم أن جرد ال مال الظاهر في الصور والثياب لا ينظر الله إليه » وإنّا ينظر إل 
القلوب والأعمال » فإن كان الظاهر مزيناً جملا بحال الباطن أحبه الله » وإن كان 
مقبحا مدنساً بقبح الباطن أبغضه الله » فإنه سبحانه بحب الحسن الجميل » 
السيى الفاحش . 

وأهل جال الصورة يبتلون بالفاحشة كثرا » واسمها ضدّ الال » فان الله ساه 
فاحشة وسوءاً وفساداً وخبيثاً » فقال تعالى  :‏ ولا را لر تھ کان قح 


وساءَسيلا 1 لإسراء:۳۲] ۰ 


(۱) تقدم (ص۱۸۷) . 


(۲( تقدم (ص۱۸۷) ۱ 


وقال ‏ ولا قروا وما هر نها وما بعكَّرى 4[ الأنعام:١١٠].‏ 


وقال : اتان لَه لمحة َة ماسب ق یامن أده مالل [الأعراف .[A*:‏ 


ر 


وقال : 4 وجاء د قر مه مر مون اه ومن فل انوأ يعْملون ستاب [هود:۷۸]. 


وقال وة لی آل یکات عمل ت 4[ الانیاء:٤۷].‏ 


رر ٣2‏ ن Aa‏ ا 


وقال : لر نضرف عل لموم مريت #[العنكبوت:٠].‏ 


وقال  EE‏ انظر ڪيفَ ڪي کات عة المُجرريت ) 
[الأعراف:٤۸].‏ 

والفاحش والخبيث ضد الطيب وا لحميل » فإذا كان كذلك أبغضه الله ولم بحبه 
ولم يكن مندرجافي الجميل . 

ونظبر ذلك قوله #8 : إن الله لا حب الفحش ولا التفخش» ) وقوله : «إِن 
لله يبغض الفاجش البذيء»" » فلو أفحش الرجل ويذاً بصوته الحسن كان الله 


يبغض ذلك . 


› جاء عن عدد من الصحابة » من أشهرها حديث عائشة » أخرجه أحمد‎ )١( 
» وإسحاق بن راهوية في مسنده (ح١١١٠)ء والبيهقي في الشعب‎ )۲٥۳۹۳و۲٤۵۰۸(‎ 
وأصله في صحيح مسلم (ح١٠٠۲) بدون موضع الشاهد » وانظر السلسلة‎ » )۸٦۷۷ح(‎ 
. الصحيحة للألبانی » (ح۹۹۱و۲۷۲۱)‎ 


۹۷ 


ونفي المختثين سنه من سنن السبنّ#ة الثابته عنه في موضعين » في حن الزانى 
والزانية اللّذين لم حصنا » كا قال : «جلد مائة وتغريب عام وني حن المخنّث 
وهو إخراجه من بين الناس » وذلك أن الفاحشة لا تقع إلا مع قدرة ومكنة » الإنسان 
لا يطلب ذلك إلا إذا طمع فيه بما يراه من أسباب الكنة » فمن العقوبة على ذلك قطع 
اباب الكنة » فإذا تغزب الرجل عن أهله وأعوانه وأنصاره الذين يعاونونه 
وينصرونه ذلت نفسه وانقهرت » فكان ذلك جزاءَ نكالاً من الله من الجلد » ولأنه 
مفسد لأحوال من يساكنه » فيبعد عنهم » وكذلك المخنّث يفسد أحوال الّجال 
والنساء جيعا فلا يسكن مع واحد من الصنفين . 

وقد كان من سنة النبى#ة وسنة خلفائه التمييز بين الرجال والنساء ء» والمتأهلين 
والعزاب » فکان الندوب في الصّلاة أن يكون الرجال في مقدم المسجد والنساء في 
مؤخره » وقال التب ## :«خير صفوف الرجال أوّهما » وشرها آخرهاء وخر صفوف 
النساء آخرها » وشرها وها وقال : «يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكرَ حتى 


(۱( أخرجه الترمذي في البر والصلة » (ح۲٠٠٠)»‏ والبيهقي في الشعب » (ح۷1۳۷)» عن أبي 
الدرداء ء قال الترمذي : «وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وأنس وأسامة بن شريكٍ وهذا 
حديث حسنٌ صحيخً » وصححه الشيخ الألباني رحه الله في صحيح الأدب المغرد 
( ح۹۱ ۳/ .)61٤‏ 

(۲( أخرجه البخاري في الشروط » (ح٤۲۷۲)‏ ومسلم في الحدود (ح۱۹۹۷) عن أي هريرة 
وزيد بن خالد الجهني - رضي الله عنها - . 

(۳) تقدم (ص‌۷٥۱)‏ . 


۱4۹۸ 


يرفع الرجال رؤوسهما من ضيق الأزر » وكان إذا سلم لبث هنيهة هو والرّجال 
لينصرف النساء ألا » لثلا بختلط الزجال والتساء » وكذلك يوم العيد » كان النساء 
يصلين في ناحية » فكان إذا قضى الصلاة خطًب الرّجال ثي ذهب فخطب النساء » 
فوعظهنّ وحتهنٌ على الصدقة » كا ثبت ذلك في الصحيح » وقد كان عمر بن 
ا لخطاب وبعضهم يرفعه إلى النبيًه قد قال عن أحد أبواب المسجد - أظنه الباب 


الشرقی -: «لو ترکنا هذا الباب للتساء» »فما دخله عبد الله بن عمر حتى مات . 


وني الشنن عن التبىّ## أنه قال للنساء : «لا تحققن الطريق › وامشين في 
حافته»" » أي لا تمشين ني حى الطريق وهو وسطه » وقال عل عليه السلام : «ما 


يغار أحدكم أن يزاحم امرأته العلوج بمنكبها »يعني في السوق . 


- أخرجه البخاري في الصلاة (ح۲٠۳) › ومسلم في الصلاة » (ح١٤٤) عن سهل بن سعد‎ )١( 
. رضى الله عنه -» وهذالفظ مسلم‎ 

(۲( أخرجه أبوداود في الصلاة (ح ٤٦۲‏ و١۷٥)‏ » عن ابن عمر مرفوعاً» ثمّ قال : « وقال غير 
عبد الوارث: قال عمر » وهو أصح» يعني أن الأصح أنه موقوف من قول عمر - رضي 
الله عنه -» وصخحه الشیخ الألباني رحه الله مرفوعا کا في صحیح أبي داود (ح۸۳٤)‏ 
وانظر السلسلة الضعيفة › (ج١۹۸٥).‏ 

(۳) أخرجه أبوداود في الأدب » (ح۲۷۲٥)‏ » والطبراني في الكبير /٠۹(‏ ح٠۸٥)‏ وحسنه الشيخ 
الألباني في صحيح الجامع (ح١۳١)‏ . 

. ل أعثر عليه‎ )٤( 


۱۹۹ 


وكذلك لا قدم المهاجرون المدينة كان العزاب ينزلون داراً معروفة هم » متميزة 
عن دور المتأهلين » فلا ينزل العرّب بين التأهلين » وهذا كله لان اختلاط أحد 
الصنفين بالآخر سبب الفتنة ‏ فالرّ جال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار 
والحطب » وكذلك العزب بين الآهلين فيه فتنة » لعدم ما يمنعه » فن الفتنة تكون 
لوجود المقتضى وعدم المانع » فالمختث الذي ليس رجلا حضاً ولا هو امرأة محصنة لا 
يمكن خلطه بواحد من الفريقين » فأمر النبيّ#ة بإخراجه من بين الناس . 

وعلى هذا المخنث من الصّبيان وغيرهم » لا يمكّن من معاشرة الرجال » ولا 
ينبغي آن تعاشر المرأة المتشبهة بالرجال النساء ؛ بل يفرّق بين بعض الذكران وبين 
بعض النساء ؛ إذا خيفت الفتنة » كا قال 4# : «مروهم بالصلاة لسبع » واضربوهم 
عليها لعشر » وفزقوا بينهم في الملضاجع» . 

وقد هى عن مباشرة الزجل الرجل في ثوب واحد» وعن مباشرة المرآة المرأة في 
ثوب واحد » مع أن القوم لم يكونوا يعرفون التلوّط ولا السحاق » وإنا هو من تام 
حفظ حدود الله » كما آمر الله بذلك في کتابه » وقد روي أن عمر بلغه أن رجلاً تمع 
إليه تفر من الصّبيان فنهى عن ذلك . 

وأبلغ من ذلك آنه نفى من شبَّب به النساء » وهو نصر بن حجاج »لماسمع 


امرأة شببت به وتشتهيه » ورأى هذا سبب الفتنة فج شعره لعل سبب الفتنة يزول 


(۱) أخرجه أحمد (ح1۷۱۷)» وأبوداود في الصلاة (ح٥۹٤)ء‏ وغيرهما عن عبدالله بن عمرو - 
رضي الله عنها - » وصخحه الشيخ الألباني - رجه الله -في الإرواء » (ح .)۲٤۷‏ 


Y 


بذلك » فرآه أحسن الاس وجتتين » فأرسل به إلى البصرة » ثم إنه بعث يطلب القدوم 

إلى وطنه ويذكر ألا ذنب له فأبى عليه » وقال : «أما وأنا حن فلا . 
وذلك أن المرأة إذا أمرت بالاحتجاب وترك التبرّج وغير ذلك مما هو من 

٤ + ۰ ا‎ 

أسباب الفتنة ها وما » فإذا كان في الزجال من قد صار فتنة للنساء أمر أيضا بمباعدة 

سبب الفتنة » إمَّا بتغيبر هيئته » وإمّا بالانتقال عن المكان الذي تحصل به الفتنة فيه ؛ 

له هذا حصن دينه ويحصن النساء دينهن › وبدون ذلك مع وجود المقتض منه 

ومنهر لا يوْمَن ذلك » وهكذا يؤمر من يفتن التساء من الصبيان أيضا . 
وذلك آنه إذا احتيج إلى المباعدة التي تزيل الفتنة كان تبعيد الواحد أيسر من 

تبعيد الى اعة الر جال أو النساء » إذ ذاك غبر ممكن » فتحفظ حدود الله » ومجانب ما 

فكيف بمن يعرف بالريبة والذنب ”"؟! 

(۱) انظر طبقات السبکي ۱(۰/ )۲۸٤-۲۸۰‏ . 

(۲) يقصد اجتماع الكبار بالصغار أو الرجال بالنساء في مجالس الساع » وهذا محدث الآن شىء 
منه في مجالس الإنشاد » وفي عمل الفرق الإنشادية حيث يخلو الصبية بالكبار في بروفات 
وتجهيزات الأناشيد وما يتخلّل ذلك من فسحة وجلسات ورن) سفر وخلوات › وهذا 
مشاهد معروف » فهذا فيه من الفتنة الثىء العظيم وحدث بسببه حوادث مشينة » تشهد 
بصحّة وصواب وحكمة مذهب السّلف في هذه الأمور وإن كان بعض الناس يغضبه مثل 
هذا الكلام ويراه من التهمة وإساءة الظن » وهو ليس كذلك بل حقائق واقعة » ومن علم 


ل 


وهكذا المرأة التي تعرف بريبة تفتن بها الرجال » تبعد عن مواضع اليب 
بحسب الإمكان » فإ دفع الضرر عن الذّين بحسب الإمكان واجب » فإذا كان هذا 
هو السنة فكيف بمن يكون في جمعه من أسباب الفتنة ما الله به عليم » والرّجل الذي 
يتشبه بالنساء في زيهن . 

واستعمال أسماء ا لجال والحسن والزينة ونحو ذلك في الأعال الصالحة» والقبح 
والشين والدنس في الأعمال الفاسدة أمر ظاهر في الكتاب والسنة وكلام العلماء » مثل 
اسم الطيب والطهارة والخبث والنجاسة » ومن ذلك ما في حديث أبي ذر المشهور 
وقد رواه بو حاتم بن حبان في صحيحه عن النبنّ #8 أنه قال : امن حكمة آل داود : 
حق على العاقل أن يكون له ساعة يناجي فيها ره » وساعة يجحاسب فيها نفسه » وساعة 
يكون فيها مع أصحابه الذين بخبرونه عن ذات نفسه » وساعة بخلو فيها بلذّاته فيا بحل 
ويجمل» ‏ فذكر الل وال جال . 

وهذايشهد لقول الفقهاء في العدالة : إتّها صلاح الدين والمروءة» قالوا: 
والمروءة استعمال ما جمله ويزينه » وتجنب ما يدنسه ويشينه » وهذايرجع إلى الحسن 
والقبح في الأعمال » ون الأعمال تكون حسنة وتكون قبيحة » وإن كان المحسن هو 


(۱) آخرجه ابن حبان (ح۱٦۳)‏ » وإسناده ضعیف جداً کا قال الشيخ شعيب الأرناؤوط في 
تعليقه على الحديث » لكن اللفظ الذي ذكره الشيخ ليس في حديث أبي ذر » وٳنا جاء من 
قول وهب بن منبّه » آخرجه البيهقي في الشعب (ح۲٠۳٤و٠٠٤)‏ » وعبدالرزاق في 
مصنفه برقم (۱۹۷۹۰) » وابن ابي الدنیا في (العقل وفضله) (۲۹). 


1۲ 


الملائم النافع » والقبيح هو المناني » فالشيء يكمل ويجمل ويجسن ب يناسبه ويلائمه 
وينفعه ویلتدٌ به » کا يفسد ويقبح بها ينافيه ويضرّه ويتألٌ به » والأعمال الصًالحة هي 
التي تناسب الإنسان » والأعمال الفاسدة هي التي تنافيه . 

وهذا لا قال بعض الأعراب : إن مدحي زين وذمّي شين » قال النبيّ 8# : «ذاك 
الله » فمدحه زین عنده ؛ لاله مدحه بحق › وذمّه یشینه لاله حق . 

وهذا الحسن والجال الذي يكون عن الأع ال الصالحة في القلب يسري إلى 
الوجه » والقبح والشين الذي يكون عن الأعمال الفاسدة في القلب يسري إلى الوجه › 
كا تقدّم » ثم إن ذلك يقوى بقرّة الأعمال الصالحة والأعمال الفاسدة » فكلا كشر الب 
والتقوى قوي الحسن وا لمجال » وكلا قوي الإثم والعدوان قوي القبح والشين› 
حى ينسخ ذلك ما کان للصورة من حسن وقبح » فکم من ) تكن صورته حسنة 
ولكن من الأعمال الصالحة ما عظم به جاله وبهاؤه""» حتى ظهر ذلك على صورته . 

وهذا ظهر ذلك ظهورا بيا عند الإصرار على القبائح في آخر العمر » عند قرب 
الوت » فنرى وجوه أهل السنة والطاعة كلا كروا ازداد حسنها وبهاؤها » حتى 


يكون أحدهم في كبره أحسن وأجمل منه في صغره » ونجد وجوه آهل البدعة 


(۱) آخرجه آحد» (ح۱۰۰۱۱و۲۱۱۲) عن الأقرع بن حابس : «أنه نادی رسول الله 4 » 
الحديث » وأخرجه الترمذي في التفسير (ح۳۲۹۷) عن البراء - رضي الله عنه - وقال : 
«حسن غريب . 

(۲) كذاء ولعل هناك سقطاً : ولعل الصواب : ولكن (له) من الأعمال الصالة ...) . 

۳ 


والمعصية كلما كبروا عظم قبحُها وشينها ء» حتّى لا يستطيع النظر إليها من كان منبهرا 
بها في حال الصغر لجال صورتما . 

وهذا ظاهر لكل أحد فيمن يعظم بدعته وفجوره » مثل الرافضة وأهل المظال 
والفواحش من الترك ونحوهم » فن الرّافضي كلا كبر قبح وجهه › وعظم شينه » 
حتی یقوی شبهه بالخنزیر » وربا مخ خنزیراً وقرداً » کا قد تواتر ذلك عنهم » 
ونجد المردان من الترك ونحوهم قد يكون أحدهم في صغره من أحسن الناس 
صورة» ثم إن الذين يكثرون الفاحشة تجدهم في الكبر أقبح اناس وجوهاً » حتى إل 
الصنف الذي يكثر ذلك فيهم من الترك ونحوهم يكون أحدهم أحسن الناس صورة 
في صغره » وأقبح الناس صورة في كبره » وليس سبب ذلك أمرأً يعود إلى طبيعة 
الجسم ؛ بل العادة المستقيمة تناسب الأمر في ذلك ؛ بل سببه ما يغلب على أحدهم من 
الفاحشة والظلم » فيكون تنا ولوطياً وظالاً وعوناً للظلمة » فيكسوه ذلك قبح 
الوجه وشینه . 

ومن هذا أن الذين قوي فيهم العدوان مسخهم الله قردة وخنازير من الأمم 
المتقدمة » وقد ثبت في الصحيح أنه سيكون في هذه الأمة أيضاً من يمسخ قردة 
وخارر فن الفرات و الوات من ج السات و الات :كا قدب 


ذلك في غير موضع . 


(۱) جاء عن عدد من الصحابة في حاديث فيها مقال » صحح بعضها الشيخ الألباني -رحه الله 
٠ -‏ انظر الصحيحة » ( ح۱۷۸۷ و٠٠ (ST‏ 
a‏ 


ولا ریب آن ما لیس بوبا لله من مسخوطاته وغیرها تزین في نفوس کشر من 
الاس حتى يروها جيلة وحسنة » بمجدون فيها من اللذات ما يؤيد ذلك » وإن كانت 


اللذات متضمنة لآلام أعظم منها . 


ثَ سے ا فا ص 2 ۶ر ب ع 
کا قال تعال  :‏ ُن لاس حب لسوت ت لسكا وَين والقنطیر 
ووت صم م ص روت روت کے ےہ ر سے لے رو مخ ےہ کا کک 
النقنطرو سک الدهمب والقضة والخل لحيل المسومة اشر والحرثِ ذللت 


LE: ا‎ 


ر و س کر عار و 2 


وقال : 4 أ أف فمن زین لھ سوء عملوے دراه حسا نَا له پل من سام وهی م 


سے 


اء 1€فاطر:۸]. 


ج 


ص e‏ ووت وو ص سے م کے س ص 
وقال تعالى : #وڪدلك زي لقرڪوب سوءُ لو وص عن السَبِيل مأ 
ەق .ا ص اک 

ڪڪ د لر ت إلاف ب [غافر [YY‏ 


يعَملوَ €[الأنعام:۱0۸]. 
س ی 2 ص وت وی ا 2 رم کرو 
وقال تعالى : # ولذ رَس لهم أَلسَيطلن عله وتال له غالب آڪم الو 
الاس وف جار َّم الال .[4A:‏ 
وقد قال سبحانه عن المؤمنین : ول اه حب للم لايم ودنه ف قلويك 


1% لے م سے 


آ alae‏ ۲ 
وکر کک 6 اا TE‏ الرَسْد روت 1ا حجُرات ¥ 


۹0 


فهو سبحانه يزين لکل عامل عمله فياه حسناً » وإن كان ذلك العمل سيئاًء فاه 
لولا يراه حستا لم يفعله » إذ لو رآه سيثاً م يذه ولم يختره » إذ الإنسان مجبول على عبة 
الحسن » وبغض السيى فالحسن الجميل حبوب مراد » والسيى القبيح مكروه مبغض 
والأعيان والأفعال المبغضة من كل وجه لا تقصد بحال » ك| أن المحبوبة من كل 
وجه لاز تترك بحال » ولكن قد يكون الشّىء ء حبوبا من وجه مکروهاً من وجه » ویقبح 
من وجه ويحسن من وجه » وطهذا کان الزاني لا يزني حين يزني وهو مؤمن » والسارق 
لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن » ولا يشرب الخمر حين يشر بها وهو مؤمن کامل 
الإيمان ‏ فإنه لو كان اعتقاده بقبح ذلك الفعل اعتقادا تامام يفعله بحال » ومذ كان 
کل عاص لله تعالی جاهلاً ء کا قال ذلك اأصحاب عمد ک4 فاته لو کان عالاً حى 
العلم بها فعله م يفعل القبيح ولإ يترك الواجب ؛ بل قد رين لكل أَمَة عملهم . 


لکن العاصي إذا کان معه آصل الایمان نه لا زین له عمله من کل وجه؛ بل 


يستحسنه من وجه » ویبغخضه من وجه » ولکن حین فعله يغلب تزيين الفعل › 


)۱( أخرج البخاري في المظا ل » (ح۷٥٤۲)ء‏ ومسلم في الإيمان » (ح۷٥)‏ عن أبي هريرة - رضي 
اله عنه عن النبي 8 قال : « لا يري الڙاني حينَ يني وهو مم » ولا يشر بُ الخمرَ حين 
يشر ما وهو ممن › ولایسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » . 

(۲) جاء عن ابن عباس في تفسیر قوله تعالى : انما الوب عل الل ليت يع لود السو عهدة 
ت ہووت من کربب کأؤکیک بوب آله عل وکات آله لیا ڪيا 40 
[النساء:۱۷].قال: «من عمل السوء فهو جاهل» من جهالته عمل السوء» » ومثله عن 
جاهد وعبدالر حن بن زيد وغيرهم » انظر تفسير الطبري للأية . 


°٦ 


ص 


ولذلك قال : 8 رين لتاس حب لسَهوْتِ [آل عمران 1٠‏ الآية» فإِن هنا شيئين: 
حب الشهوات وآنه زين ذلك الفحش وخسن » فرأوا تلك المحبة حسنة فلذلك 
استقرت هذه المحبة عندهم » وتمتعوا بهذه المحبات» فإذا رأوا ذلك الحب قبيحا لا 
يتبعه من الضرر ل يستقر ذلك في قلوبهم » فإن رؤية ذلك ا لحب حستا يدعو إليه قبيحا 


CR 


رت 


)١(‏ «وأما التزيين فقال تعالى: # كذلك لك رَالكل أمَةٍ عَمَلَه 4[الأنعام:۸ ۰ ءوقال: # أفمن 

زین لد سو عمو یاه سا فان الله یضل من اء وهی من ياء 4[فاطر:۸] » وقال: 

ورک لَه ليطن ما ڪاا موت 4 [الأنعام ٠١‏ ] فأضاف التزيين إليه منه 
سبحانه خلقاً ومشيئة وحذف فاعله تارة ونسبة إلى سببه ومن أجراه على يده تارة وهذا 
التزيين منه سبحانه حسن إذ هو ابتلاء واختبار بعيد ليتميز المطيع منهم من العاصي والمؤمن 
من الکافر کا قال تعالی: کا إلا ماتا ما عى رض زیت ها لتب وهر ام اَحسن علد 4 
[الكهف:۷] » وهو من الشيطان قبيح » وأيضا فتزيينه سبحانه للعبد عمله السيئ عقوبة 
منه له على إعراضه عن توحیده وعبودیته وایثار سيء العمل على حسنه فانه لا بد آن یعرفه 
سبحانه السیی من الحسن » فإذا آثر القبیح واختاره وآحبه ورضیه لنفسه زینه سبحانه له 
وأعماه عن رؤية قبحه بعد أن رآه قبیحاً » وکل ظالم وفاجر وفاست لا بذ أن يريه الله تعالى 
ظلمه وفجوره وفسقه قبیحاً فإذا تمادی عليه ارتفعت رؤية قبحه من قلبه فربم) رآه حسنا 
عقوبة له » فإنه إن يكشف له عن قبحه بالنور الذي في قلبه وهو حجة الله عليه فإذا تمادى 
في غيه وظلمه ذهب ذلك النور فلم ير قبحه في ظلمات الجهل والفسوق والظلم ومع هذا 
فحجة الله قائمة عليه بالرسالة وبالتعريف الأول فتزيين الربٌ تعالى عدل وعقوبته حكمة 


۹¥ 


وكذلك ذکر في الإیمان آنه حببه إلى المؤمنین وزینه في قلوبہم » حتی رأوه حسناًء 

فإن المّيء إذا حبّب وزيّن لم يترك بحال » وهنا أخبر سبحانه e‏ 
از کے ص ت 

إليهم الإيمان وزينه في قلو بهم » وني الشهوات قال : نَل حب | لث هوت 4 ول 

وال تال لڪل م عَمَلَمَد € [الأنعام:۸. ۰رك حذف المزين 
هناك قال : # رين لاس حب ا 
اکر ایرب اغ ن کرک نچا ن ای شی ان۱ 
مجعل المزين هو المحبوب ب؛ ل هو حب الشهوات » فإن المزيّن إذا كان نفس الحت 
اليء المحبوب » ولكنْ الإنسان لا يحبّه لما يقوم بقلبه من العلم بحاله والبغخض . 

ففرق بين التزيين المتصل بالقلب » وتزيين التّيء المنفصل عنه » فيه رد على 


ربد ےر وو 2رر 3 


القدرية الذين يجعلون التزيين المنفصل » وكذلك قوله : فزي له سو ملو ريا 


وتزيين الشيطان إغواء وظلم وهو السبب الخارج عن العبد والسبب الداخل فيه حبه 
وبخضه وإعراضه والرب سبحانه خالق الجميع والحمیع واقع بمشیئته وقدرته ولو شاء 
دى خلقه أجمعين والمعصوم من عصمه الله والمخذول من خذله الله ألا له الخلق والأمر 
تبارك الله رب العالین؟» شفاء العلیل لابن القیْم - رجه الله - » (ص‌۲۱۹-۲۱۸) . 
() القدريّة تنكر أن يكون الله تعالى يضل أحداً أو هدي أحدا » وتأوّل النصوص الواردة بل 
تحرفها » ومن ذلك أتّهم يأؤلون التريين الوارد في النصوص بأنه تزيين منفصل » أى 
۲۹۸ 


حسسًا ¶ [فاطر:۸]» وهو سبحانه امتنٌ في الإیمان بشیئین : بأنه حببه إلينا » وزينه في 
قلوبناء فالتعم تت به ء بالعلم والمحبة . 

وقد ثبت في الصحيح من غير وجه عن النبيّ 8# آنه لعن المختشين من الزجال 
والمترجلات من النساء » وني الصحيح أيضا أنه لعن المتشبّهين من الرجال بالنساء» 
والتشبّهات من النساء بالرجال » وفي الصحيح أنه أمر بنفي المختثين وإخراجهم من 
البيوت . 


کا روی البخاري في صحيحه عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : لعن الي 


# التشبهين من الرجال بالنساء » والمتشبهات من النساء بالرجال». 


وفي رواية : «لعن التي ## المخنثين من الرجال › والمسترجلات من النساء› 
وقال : أخرجوهم من بيوتكم فاخرج التب 4# فلانة » وأخرج عمر فلانا . 

فإذا كان الرجل الذي يتشبّه بالنساء في لباسهن وزيہن وزينتهن ملعوناً قد لعنه 
رسول الله 8# » فكيف بمن يتشبّه بهن في مباشرة الرجال له فيا يتمتع الرجال به 
بتمكينه من ذلك » لغرض يأخذه » أو لمحبته لذلك » فكلا کثرت مشابہته هن کان 


= جعل الشىء حسناً زيناً » لا أنه تعالى يري العبد الشىء زيناً وحسناً دون أن يكون كذلك › 
والنصوص ترد هذا التأويل بصراحة ك| ذكر ذلك شيخ اللإسلام -رحه الله - . 
(۱) تقدم » (ص۲٩۱)‏ . 


(۲( تقدم » (ص۲٩۱)‏ . 


فمن جعل شيئاً من التختث ديناً أو طلب ذلك من الصّبيان » مثل تحسين الصبي 
صورته أو لباسه 


یون مبدلاً لدين الله » من جنس الذين إذا # مأو فة قالواً وجدتا لها امان 
رتو کے ر 2 KSA‏ سے رر 1ی کو کک 
واه امنا ا فل إت الله لا يأ بالفحساي LANE‏ 


الأعراف :١1ء‏ وإذا كانت فاحثة العرب الشركين كشف عورا عند الطواف لغلا 
يطوفون في ثياب عَصوا الله فيها » فكيف بها هو أعظم من ذلك ؟! 

والمخنث قد يكون مقصوده معاشرة النساء ومباشرتهن » وقد يكون تخنثه 
بمباشرة الرجال ونظرهم ومبتهم » وقد يجمع الأمرين » وني المتنشكين من الأقسام 
الثلاثة خلق کر ٩‏ 


(۱) هذايقوله د يخ لاسلا في عصر وقد كان اس أك غية عل لحارم وأصون وران 
Ey‏ أن مجتمعات الإنشاد والمنشدين خصوصاً ما كان قائ عل ماعات 
صوفية أو قريباً منها كيف يظن ظان أتّا معصومة أو بعيدة عن هذه المزالق ؟ وإذا كانت 
الآن ما زالت بريئة من ذلك فهي بلا شك طريق للوصول إلى ما وصل إليه غلاة الصوفية 
في السماع » ومن قرأ التاريخ عرف أن الحال لم يصل بهم إلى هذا الذي حكاه شيخ الإسلام 
دفعة واحدة بل تطور الأمر بهم من حال إلى أسوأء ونحن نرى بام أعيننا الآن الفرق بين 
النشيد قبل عدة سنوات وبينه الآن » وكيف أصبح فيه من الميوعة والتكسر = 


E 


وهؤلاء شر من يفعل هذه الأمور على غير وجه التدين » فاه يوجد في الأمم 
الجاهلية من الترك ونحوهم من يتشبّه فيهم من النساء بالرجال » ومن يتشبه من 
الرجال بالنساء » خلق عظيم » حتى يكون لنسائهم من الإمرة والملك والطاعة 
والروز للناس وغير ذلك ماهو من خصائص الرجال ما ليس لنساء غيرهم » وحتى 
إن المرأة تختار لنفسها من شاءت من مالكيها وغيرهم » لقهرها للزوج وحكمها› 
ویکون في كثبر من صبياغہم من التخنث وتقريب الرجال له وإكرامه لذلك أمر 
عظيم» حتى قد يغار بعض صبيانهم من النساء » وحتى يتخذهم الرجال كالسراري › 
لكن هم لا يفعلون ذلك تديناً » فالذين يفعلون ذلك تدينا شر منهم » فإنہم جعلوا 
الفجور ديناً » والفاحشة حسنة » لا لما في ذلك من ميل الطباع » فهكذا من جعل جرد 
الصوت الذي تحبه الطباع حسناً في الدّين فيه شبه من هؤلاء » لكن في المشركين من 
هذه الأّمّة من يتديْن بذلك لأجل الشياطين » كا يوجد في المشر كين من الترك التتار 
وساحرهم الطاغوت صاحب الحبت » الذي تسميه الترك البوق » وهو الذي 
تستخفه الشياطين وتخاطبه » ويسأهما عا يريد » ويقرّب ها القرايين من الغنم المننخنقة 
وغير ذلك ويضرب ها بأصوات الطبول ونحو ذلك » ومن شرطه أن يكون محتنا 


يۇتى كا تؤتى المرأة » فكل كانت الأفعال أولى بالتحريم كانت أقرب إلى الشياطين . 


= والتطر يب ومشاركة الأحداث والنساء ما مخجل المرء من مشاهدته والاستاع إليه › ذ 
: من اع إل 
ينتظر أن يقع الاس في الفاحشة تحت ستار الإنشاد والسماع الإسلامي ! 


۲۱۱ 


وهذا الذي ذكرناه من أن الحسن الصورة والصّوت وسائر من أنعم الله عليه 
بقوّة أو بجمال أو نحو ذلك إذا اتقى الله فيه كان أفضل ممن م يؤت ما م يمتحن فيه › 
فإن التعم حن » فن أهل الشهوات من التساء والرجال يميلون إلى ذي الصورة 
الحسنة » ويجحبونه ويعشقونه » ويرغبونه بأنواع الكرامات » ويرهبونه عند الامتناع 
بأنواع المخوفات » كا جرى ليوسف عليه السلام وغيره » وكذلك جاله يدعوه إلى أن 
يطلب ما يهواه » لأن جاله قد يكون أعظم من الال المبذول في ذلك . 


وكذلك حسَنْ الصّوت قد يدعى إلى أعال في المكروهات »› ك أن الال 
والشلطان يحصل با من المكنة ما يدعى مع ذلك إلى أنواع الفواحش والمظالم ء فن 
الإنسان لا تأمره نفسه بالفعل إلا مع نوع من القدرة » ولا يفعل بقدرته إلا ما يريده ‏ 
وشهوات الغ مستكنة في النفوس » فإذا حصلت القدرة قامت المحنة » فما شقي 
وإمّا سعيد » ويتوب الله على من تاب » فأهل الامتحان إِمّا أن يرتفعوا وإِمًّا أن 
دو اا غ یں ی چچ کت واا ریس و چیا 
تحریکا عظے) جداً » بالتفریح والتحزين والإغضاب والتخويف ونحو ذلك من 
الحركات النفسانية » كا أن التفوس تتحرك أيضاً عن الصور بالمحبة تارة » وبالبغض 
أخرى » وتتحرّك عن الأطعمة بالبغض تارة » والنفرة أخرى » فتحرّك الصبيان 
والبهائم عن الصّوت هو من ذلك » لكن كل ما كان أضعف كانت الحركة به شد » 
فحركة النساء به شد من حركة الرجال » وحركة الصبيان أشدٌ من حركة البالغين › 


وحركة البهائم أشد من حركة الآدميين » فهذا يدل على أن قَرّة التحرّك عن جرد 


الصوت لقرّة ضعف العقل "» فلا يكون في ذلك حدٌ إلا وفيه من الذمٌ أكثر من 
ذلك » وإن) حر كة العقلاء عن الوت المشتمل على الحروف المؤلفة المتضمنة للمعاي 
ا للحبوبة » وهذا أكمل ما يكون في استماع القرآن . 

وأما التحرّك بمجرد الصّوت فهذا أمر لم يأت الشرع بالندب إليه » ولا عقلاء 
الناس يأمرون بذلك ؛ بل يعون ذلك من قَلة العقل وضعف الرآي » كالذي يفزع 
عن حجر د اللأصوات المفزعة المرعبة » وعن جرد الأصوات المغضبة'" . 

قال أبو القاسم : وقال لبن 8 : «ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغني بالقرآن) 
وروی حدیث أبي هريرة قال : قال رسول الله 6# : «ما أذن الله لشيء ما آذن الله لنبي 
یتغنی بالقرآن». 

قال : وقيل : إن داود عليه السلام كان يستمع لقراءته الجن والإنس والوحش 


والطبر إذا قرأ الّبور » وكان حمل من مجلسه أربعمائة جنازة من قد مات ممن سمعوا 


)۱( فمحبّة الأناشيد والاستاع إليها والحرص عليها دليل على ضعف العقل وقلة البصيرة . 

(۲) ومنه التحزین بمجرد الآهات و(الأفأفات) و(یالیل ياعین ) ونحوها من مواویل لا کلمات 
فيها وإن] جرد أصوات » فأي حكمة وأيّ فائدة في هذا سوى الانفعالات البهيمية التي 
ذكرها شيخ الإسلام رحه لله » والمؤمن مجحب عليه أن ينزه نفسه من هذا فإنه منتهى 
الضعف والخرق . 

(۳) تقذّم » (ص٩۸)‏ . 


1۳ 


ت ب ر ت 

قراءته”» وقال التبیّ 4 لأ موسى الأشعري : «لقد أعطى مزماراًمن مزامير آک 
TT‏ وقال معاذ لرسول الله 8# : «لو علمت أنك تسمع لحبرته لك بير" 

قلت : هذا القول لأبي موسى كان » لم يكن لمعاذ » ومضمون هذه الآثار 
استحباب تحسين الصوت بالقرآن » وهذا عا لا نزاع فيه » فالاستدلال بذلك على 
قعسين بالغناء أفسد من قياس الرّبا على البيع ‏ إذ هو من باب تنظير الشعر بالقرآن . 

وقال تعالی : وما لمت عر وما يبغ ل إن هو للا ذدر وان من 4 
[یس:۹٦].‏ 

وقال تعالى : وما نرت په السیلطین )وما ینب هم وما متطیعوت 
e 2 O)‏ 1€الشعراء:۲۱۲]. 


ار تر نهم ف ڪَلِ واد يهيو )وام ووت ما لا بقعت )¢ 
[الشعراء:٠۲۲].‏ 


(1) قال العراقي في تخريج الإحياء: « م أجد له أصلا» » بحاشية إحياء علوم الدين للغزالي » 
٠)۹ 7(‏ وكذلك ذكره السبكي في الأحاديث التي ذكرها الخزالي في الإحياء ولم جد ها 
سند » طبقات الشافعية » .)۲١ /٦(‏ 

(۲) تقدم » (ص*۸) . 

)۳( تقذم » (ص۷۹) ونسبته القول لمعاذ خطأ کا سينبه شيخ الإسلام ره الله . 


1٤ 


وقال تعالی : 0را ربقل امز کیا5 ئا )رابت ل که قي اندر 4 
[الحاقة:۲٤].‏ 

وهذا القياس مثل قياس ساع المكاء والتصدية الذي ذمَّه الله ني كتابه وأخبر أنه 
صلاة امش ركين » على سماع القرآن الذي أمر الله به في كتابه وأخبر آله سماع النيّون 
والمؤمنين » وقياس لأئمَة الصلاة - كالخلفاء الراشدين وسائر أئمّة المؤمنين - 
با مختثين المغانى » اذين قد يسمّون ا لحد أو القوّالين » وقياس للمؤذن الداعي إلى 
الصلاة وسماع القرآن » بالمزمار الداعي إلى حركة المستمعين للمكاء والتصدية . 

وقد روی الطبرانی في معجمه عن ابن عباس : عن الب 8# : «أن الشيطان قال 

يا رب اجعل لي قرآنا » قال: قرآنك الشعر» قال : اجعل لي مدنا » قال : مؤذنك 

المزمار » قال : اجعل لى كتابة » قال : كتابتك الوشم » قال: اجعل لي بيتاً » قال : بيتك 
الام » قال : اجعل لي طعاماًء قال : طعامك مالم یذكر اسم الله عليه" » فمن قاس 
قر آن الشیطان بقرآن الله فالله جازیه با یستحقه . 


وقد قال الله تعالی : 8 # خلف ين بعر خلف أضاعوأ ألصلوة واتبعوا الوب 


فَسوف يلون عَسَّا 1 مريم:۹] » فهؤلاء يشتغلون بالشهوات عن الصلاة . 


)۱( تقدم » (ص‌٩۱۸)‏ . 
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وهذا فإن من هو لاء السشيوخ من يقصد الاجتماعات في الام ویکون له فيها 
حال وظهور » لكون مادّته من الشياطين » فإن الشيطان يظهر أثره في بيته » وعند 
أوليائه » وتأذين مؤذنه وتلاوة قرآنه » كا يظهر ذلك على أهل المكاء والتصدية . 

وإذا كان الماع نوعين : سماع الرّحهمن » وسماع الشيطان » كان ما بينهم| من أعظم 
الفرقان » لكنٌ الأقسام هنا أربعة : إِمّا أن يشتغل العبد بسماع الرّحمن دون سباع 
الشيطان » أو بسماع الشيطان دون سباع الرّحن » أو يشتغل بالسّماعين » أو لا يشتغل 
بواحل منه| . 

فالاأوّل حال السابقين الأولين » من المهاجرين والأنصار والتابعين هم بإحسان. 


ررم 


وأمّا الثاني فحال المشركين » الذين قال الله فيهم : وما كان لايم عند 
اا ا ک5 َصيِيَةً € [الأنغال:٠]»‏ وهو حال من يتخذ ذلك دیناً › ولا 
يستمع القرآن » فإن كان يشتغل بهذا الماع شهوة لا ديا ويعرض عن القرآن فهم 
الفجار والمنافقون » إذا أبطنوا حال المشر كين . 

وأمَّا الذين يشتغلون بالسّماعين فكثير من المتصوفة . 


)۱( المقصود به البيت الذي يقصد من أجل الاستحام والاغتسال كا هو موجود الآن في بعض 
البلدان » وليس المقصود به بيت الخلاء . 
۲۱١‏ 


فهذه التصوص المأثورة عن البيّ# التي فيه ا مدح الصّوت الحسن بالقرآن 
والترغيب في هذا الماع فيحتجٌ بها على المعرض عن هذا الماع الشرعي الإيم اني »لا 
يحت بها على حسن الساع البدعي الشركي . 

بل الرًاغبون في السماعين جميعاً والزاهدون في السماعين جيعاً خارجون عن 
محض الاستقامة والشريعة القرآئية الكاملة » هؤلاء معتدون » وهؤلاء مفرّطون » وإنا 
ا لحت الرّغبة في الماع الإيماني الشرعي » والزهد في السماع الشركي البدعي . 

ثم ذكر أبو القاسم حكاية أي بكر الزقي »في الغلام الذي حدابا جال حتى 
قطعت مسيرة ثلاثة أيام في يوم » فلم حط عنها ماتت » وحدا بجمل فهام على وجهه 
وقطع حباله » قال الرقي : و أظنَ أني سمعت صوتاً أطيب منه » ووقعت لوجهي 
حتى أشار عليه بالسكوت فسكت» فقال حدثنا أبو حاتم الجستاني : حدثنا آبو 
نصر السراج قال : حكى الرقي . 

قلت : مضمون هذه الحكاية أن الوت البليغ في الحسن قد يحرك النفوس 
تحريكاً عظي) خحارجاً عن العادة » وهذا ما لا ريب فيه » فإن الأصوات توجب 
ا لحركات الإرادية بحسنها » وهي في الأصل ناشئة عن حركات إرادية » ويختلف 
تأثرها باختلاف نوع الصّوت وقدره ؛ بل هي من أعظم المحرّكات أو أعظمها » وإذا 


اتفق رة المؤتر واستعداد المحل قوي التأثبر » فالتفوس المستعدة لصغر أو أنوثة أو 


جزع ونحوه أو لفراغ وعدم شغل"" أو ضعف عقل إذا اتصل با صوتٌ عظيُ 
حسنٌ قوي أزعجًها غاية الإزعاج ٠”‏ لكن هذا لا يدل على جواز ذلك » ولا فيه ما 
يوجب مدحه وحسنه ؛ بل مثل هذا أدل على الذمٌ والّهي منه على الحمد والمدح ؛ فن 
هذا يفسد النفوس أكثر ما يصلحها » ويضرّها أكثر ما ينفعها» وإن كان فيه نفع فإثمه 
أكثر من نفعه » وقد قال الله للشيطان : 3 وأسكَز من طعت منم بصوَيكَ ) 
[الإسراء:٤٠].‏ 

الضوت الشيطاني يستفر بني آدم » وقال الي 4 : «إنه نيت عن صوتين 
أحمقين فاجرين» ٠"‏ وذكر صوت النعمة وصوت المعصية » ووصفه) بالحمق 
والفجور وهو الظلم والجهل . 

وقال لقمان لابنه : 8 وأقّصِد ف مسك وََعْصْض بن صوَيك € [لقمان:۹٠]ء‏ وا مغتّي 
بهذه الأصوات لم يغ من صوته ‏ والمتحرّكون با الراقصون م يقصدوافي مشيهم ؛ 
بل المصوتون آتوا بالأحمق الجاهل الظالم الفاجر من الأصوات » والمتحرّكون أتوا 


(1) وهذا هو حقيقة حال أكثر أهل النشيد والاستماع إليه » وإلاً فمن اشتغل بالعلم النافع 
والعمل الصالح والدعوة أو الجهاد أو غير ذلك لم يكد يجد وقتاً لينشد أو يقصد مجالس 


السماع » هذا لو فرض أنّبا مباحة . 
(۲) أي أثر فيها تأثيرا عظي بالتحزين أو السرور أو النشوة أو غير ذلك ما يقتضيه الصوت 
ونوعه . 


)۳( تقدم « (ص۱۳۳) 


1۸ 


بالأحمق ا لجاهل الفاحش من الحركات » وربّ) جمع الواحد بين هذين النوعين› 
وجعل ذلك من أعظم العبادات . 

ثم قال آبو القاسم : سمعت الشيخ أبا عبد الرحهن السلمي » سمعت محمد ابن 
عبد الله بن عبد العزيز » سمعت أبا عمرو الأناطى : سمعت ال حنيد يقول وسئل : ما 
بال الإنسان يكون هادئاً فإذا سمع السّماع اضطرب ؟ فقال : إن الله لما حاطب الذرّ 


ز. 


في الميثاق الأول بقوله : # الست بريّكم 4[الأعراف:۱۷۲]» استفرغت عذوبة سباع 
الكلام الأرواح » فإذا سمعوا الشاع حرّكهم ذكر ذلك . 

قلت : هذا الكلام لا يُعلم صحته عن الجنيد » والجنيد أجل من أن يقول مثل 
هذا » فان هذا الاضطراب يكون لحميع الحيوان » ناطقه وأعجمه » حتى يكون في 
البهائم أيضاً ويكون للكقار والنافقين » ثم الاضطراب قد يكون لحلاوة الوت 
وحبته » وقد یکون للخوف منه وهیبته » وقد یکون للحزن والجزع » وقد یکون 

ثي من المعلوم أن الصوت المسموع ليس هو ذاك أصلاًء ولو سمع العبد كلام 
الله کا سمعه موسی بن عمران لم يكن سماعه لأصوات العباد عرًكا لذكر ذلك ؛ بل 
الأثور أن موسى مقت الآدميين ّا وقر في مسامعه من كلام الله » ثم التلذذ بالصوت 
أمر طبعي لا تعلق له بكونهم سمعوا صوت الرَبّ أصلاًء ثم إن أحداأ لا يذكر ذلك 
الشماع صل إلاً بالإيمان » والتاس متنازعون في أخذ الميثاق وني ذلك السماع ب) ليس 


هذاموضعه . 


۲۱۹4 


ثم إن مذهب الحنيد في السماع كراهة التكلف لحضوره » والاجتاع عليه 
وعنده أن من تكلّف الساع يِن به فکیف يعلّله ذا ؟! 

وقد ذكر آبو القاسم ذلك فقال : سمعت عمد بن الحسين يقول : سمعت 
الحسين بن آحمد بن جعفر : سمعت أبا بكر بن تمشاد : سمعت الجنيد يقول : «السشماع 
فتنة لمن طلبه » ترويح لمن صادفه» » فأخبر أنه فتنة لمن قصده » ولم مجعله لمن صادفه 
مستحبا ولا طاعة ؛ بل جعله راحة » فكيف يقول إِنه أظهر خطاب الحق المتقدم . 

ا ت GF‏ : 

العوام » لبقاء نفوسهم » مباح للزهاد لحصول مجاهدتهم » مستحب لاصحابنا لحياة 
قلوبهم». 

8 4 ا ° ى fF. a‏ ۹ ۴ » 
بعد العشرين وثلاثاثة » صحب الحنيد والطبقة الثانية » وكان يقول : أستاذي في 
التصوف الحنيد » وفي الفقه أبو العباس بن سريج » وفي الأدب ثعلب » وقي الحديث 
إبراهيم الحربي » وقال فيه بو القاسم : هو أظرف المشايخ وأعلمهم بالطريقة . 

قال سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى - رحه الله - يقول : سمعت أبا 


القاسم الدمشقي يقول : «سُئل أبو عل الروذباري عمّن يسمع الملاهي ويقول : هي 


e 


لي حلال ؛ لأني وصلت إلى درجة لا يؤثر ف اختلاف الأحوال » فقال : نعم » قد 
وصل لعمري ؛ ولکن إلى سق . 

فقول الدقاق هو مباح للزهّاد لحصول مجاهدتهم هو الذي أنكره آبو علي 
الروذباري » فکیف بقوله مستحب » وسنتکلم - إن شاء الله - على هذا . 

ثم إل ذكر بعد هذا آنه سمع الأستاذ أبا عن الدقاق - رحه الله - يقول : «السماع 
طبع إلا عن شرع » وخرق إلا عن حق » وفتنة إلا عن عبرة» » وهذا الكلام يوافق 
قول الروذباري » ويخالف قوله إنه مباح للزهاد لحصول مجاهدتمم » مستحب 
لأصحابنا لخحياة قلوبهم » فإّه جعل كل سباع ليس بمشروع فهو عن الطبع » ومعلوم 
أن سماع المكاء والتصدية ليس مشروعاً فيكون مسموعاً بالطبع مطلقاً. 

وقال : سمعت أبا حاتم الشجستاني يقول : سمعت آبا نصر الصوفي يقول : 
سمعت الوجيهي يقول : سمعت أبا علي الّوذباري يقول : كان الحارث بن أسد 
الحاسبي” يقول : «ثلات إذا وجدن نمتع بهن » وقد فقدناهنَ » حسن الوجه مع 


الصبانة > وحسن الصوت مع الديانة » وحسن الإخاء مح الوفاء)". 


.)"٠٦ص(‎ » طبقات الصوفية‎ )١( 

(۲) الزاهد العارف الحارث بن أسد البغدادي صاحب التصانيف الزهدية » له فقه وحديث غير 
آنه دحل في شيء من علم الكلام والتصوّف » فتكلم الأئمّة فيه » مثل أحد » وأبو زرعة 
الرازي » توفي - ر حه الله -سنة )۲٤۳(‏ ه» السیر (۱۲/ )١١٠١‏ . 


(۳) وفیات الأعیان »۰ )٥۸/۲(‏ . 


قلت : قد قزرت قبل هذا المعنى بن ا لحسن في الصورة والصوت إن م يكن مع 
تقوى الله وإلا م يكن إلا مذموماً » ومن الدّيانة أن يكون حسن الصوت مستعملاً في 


قال أبو القاسم : وسئل ذو التون الملصري عن الصّوت الحسن » فقال : 
«خاطبات وإشارات أودعها لله كل طيب وطيبة» » وسئل مرة أخرى عن السّماع » 
فقال : «وارد حق » يزعج القلوب إلى الحق » فمن أصغى إليه بحق تحقق » ومن 
أصغی إليه بنفس تزندق) , 

قلت : هذا الكلام لم يسنده عن ذي التون » وإنّا أرسله إرسالاً ء وما يرسله في 
هذه الرسالة قد وجد كثير منه مكذوب على أصحابه » إِمّا أن يكون أبو القاسم سمعه 
بن بض الاس اعد صد او کون من فرت کلت ار وچب کان 
بعض الكتب فأعتقد صحته » ومن كان من المرسلين لا يذكرونه من الأولين 
والآخرين يعتمد في إرساله لصحيح النقل والرواية عن الثقات فهذا يعتمد إرسالهء 
وما من عرف فيا یرسله کثیر من الکذب ل بُوثق بها يرسله . 


(1) الزاهد شيخ اليا المصريّة ثوبان بن إبراهيم التوبي الإخيمي أبو الفيض »قل ما روى من 
ا لحديث وما كان يتقنه ونا كان عالماً فصيحاً حكي) » ولكتّه على عادة الصوفيّة له شطحات 
وكلام على غير السنة » مثل ما نقله عنه القشيري » هذا إن صخت عنه » تو سنة 
(٥٤۲ه)»‏ السشیر (۱۱/ )٥۳۲‏ . 


ETT 


فهذا التفصيل موجود فيمن يرسل الثقول عن الناس من أهل المصنقات › ومن 
أكثر الكذب الكذبٌ على المشايخ المشهورين » فقد رآينا من ذلك وسمعنا ما لا محصيه 
إلا الله » وهذا أبو القاسم مع علمه وروايته بالإسناد ومع هذا ففي هذه الرّسالة قطعة 
كبيرة من المكذوبات » التي لا ينازع فيها من له آدنى معرفة بحقيقة حال المنقول 
عتهم. 

وأما الذي يسنده من الحكايات في باب السّماع فعامته من كتابين : كتاب«اللمع» 
لأبي نصر السرًاج » فإنه يروى عن أبي حاتم السجستاني عن آبي نصر عن عبد الله بن 
علي الطوسي » ويروي عن محمد بن أحهد بن محمد التميمي عنه » ومن كتاب «الساع) 
لأبي عبد الر حن السلمي قد سمعه منه . 

فإن كان هذا الكلام ثابتاً عن ذي النون - رحمة الله عليه - فالكلام عليه من 
وجهين » من جهة الاحتجاج بالقائل » ومن جهة تفسير المنقول . 

أا الأول : فقد نقلوا أن ذا النون حصَر هذا السّماع بالعراق . 

وقد ذكر أبو القاسم حكاية بعد ذلك مرسلة » فقال : وحكى أحمد بن مقاتل 
العكي قال : لا دحل ذو النون المصري بغداد » اجتمع إليه الصوفية ومعه قال يقول 
شیئا » فاستأذنوه بأن یقول بین يديه » فذن له » فابتدایقول : 


صغير هواك عذبني فكيف به إذا احتنكا 
ونت معت من قلبى هوی قد کان مشترکا 
أا و ا اة ہت إذا ضحك الخل بكى 


YY 


قال : فقام ذو النون وسقط على وجهه والذم يقطر من جبينه » ولا يسقط على 
الأرض »ثم قام رجل من القوم يتواجد » فقال له ذو النون : 3 لى يريك جين قوم 
[الشعراء:۲۱۸] » فجلس الرجل . 

قال : وسمعت آبا عل الدقاق يقول : كان ذو النون صاحب إسراف على ذلك 
الرجل » حيث نبّهه أن ذلك ليس مقامه » وكان ذلك الرّ جل صاحب إنصاف » حيث 
قبل ذلك منه فرجع وقعد . 

فهذا ونحوه هو الذي أشار إليه الأئمّة كالشافعي في قوله : «حلفت ببخداد شيا 
أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به التاس عن القرآن» » فيكون ذو النون هو 
أحد الذين حضروا التغبير الذي أنكره الأئمة وشيوخ السلف » ويكون هو أحد 
امتأولين في ذلك » وقوله فيه كقول شيوخ الكوفة وعلائها في النبيّذ الذين استحلوه ‏ 


(۱) Fs ۰ء‎ )( ۱ i 
¢ مثل سفيان الثوري» وشريك ابن عبد الله وأبي حنيفة "» ومسعر بن کدام‎ 


(1) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » أبو عبد الله الكوفي » الإمام الحجة العلم » توفي سنة 
(۱11ه)›السىر (۲۲۹/۷) . 

(۲) شريك بن عبداله بن أبي شريك التخعي » أبو عبدالله الكوفي » القاضي » المتوفى سنة ( 
۷ه ) » قال معاوية بن صالح : « سألت أحد بن حنبل عنه » فقال : كان عاقلاً صدوةاً 
محدثا شدیدا على آهل الريب والبدع »٩‏ سیر اعلام النبلاء (۸/ )۲٠۹‏ . 

() النعمان بن ثابت الإمام الفقيه العلم » وهو أوّل الأئمة الأربعة ظهورا» أخذ الفقه عن ربيعة 
الرأي وغیره» توفي سنة (۰١۱ه)»‏ السیر (۱/ ۹۰). 


YY 


ومحمد ابن عبد الرحمن بن أبي ليى ٠"‏ وغيرهم من أهل العلم » وكقول علماء مكة 
وشيوخها فيا استحلوه من التعة والصّرف » كقول عطاء بن أي رباح وابن 
جريج وغيرهما » وكقول طائفة من شيوخ الدينة وعلمائها في] استحلوه من 
ا لحشوش» وكقول طائفة من شيوخ الشامتين وعلمائها في) كانوا استحلوه من القتال 
في الفتنة لعلى بن أي طالب وأصحابه » وكقول طوائف من آتباع الذين قاتلوا مع علي 
من أهل الحجاز والعراق وغيرهم في الفتنة » إلى أمثال ذلك ما تنازعت فيه الامّة ‏ 
وکان في كل شق طائفة من أهل العلم والدّين . 

فليس لأحل أن يحتجَ لأحد الطريقين بمج رد قول أصحابه » وإن كانوا من 
أعظم الاس عل وديناً ؛لأن المنازعين هم هم من أهل العلم والدين . 


4 جو و 22 ر ھ د 


وقد قال الله تعالى : إن لنازعلم في سىء فر دوه للا لته والرْسول إن كى ومون باه 

ووم لخر [النساء:۹٠]‏ » فالرد عند التنازع إنما يكون إلى كتاب الله وسنة رسوله . 

(۱) مسعر بن كدام بن ظهير بن عبيدة بن الحارث بن هلال بن عامر بن صعصعة اللالي 
العامري الرؤاسي أبو سلمة الكوفي أحد الأعلام » توفي سنة (١٠١٠٠ه)‏ » السير(۷/ .)١١١‏ 

)۲( محتلف في اسمه قيل : يسار » وقيل بلال » الأنصاري الأوسي » لقي الصحابة » وروى 
عنهم » وثقه الأئمّة » تهذيب التهذیب (۲/ )٥٤۸‏ . 

)۳( الإمام شيخ الإسلام مفتي الحرم أبو عمد القرشي مولاهم الكي ءقال ابن المديني : سمعت 
بعض أهل العلم يقولون : كان عطاء أسود أعور أفطس أشل أعرج ثم عمي » وكان ثقة 
فقيهاً عالماً كثير ا لحديث » وقال الأوزاعي : مات عطاء يوم مات وهو أرضى أهل الأرض 
عند التاس » توفي ر حه الله -سنة (١٠١)ه»‏ السير ٥(‏ / ۷۸) . 
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نعم » إذا ثبت عن بعض المقبولين عند الأَمَة كلام في مثل موارد التزاع كان في 
ذلك حجة على تقدّم التنازع في ذلك » وعلى دخول قوم من أهل الرّهد والعبادة 
والسلوك في مثل هذاء ولا ريب في هذا. 

لكن جرد هذا لا يتيح للمريد الذي يريد الله ويريد سلوك طريقه أن يقتدي في 
ذلك بهم » مع ظهور النزاع بينهم وبين غيرهم » وإنكار غيرهم عليهم ؛ بل على المريد 
أن يسلك الصراط المستقيم » صراط الذين أنعمت عليهم من التبيّين والصديقين 
والشهداء والصالحين » ويتبع ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع › فإن ذلك هو 
صراط الله اآذي ذکره ورضی به ني قوله : وأ هدا ری مَسكَقی ما ابو وآ 
يعوا اسل فرق کم عن سیل [الأنعام:۳٥٠]»‏ وهذا أ صل في آنه لا حتجَ في 
مواضع التزاع والاشتباه بمجزد قول أحد ممن وزع في ذلك . 

وأا الوجه الثاني : فقول القائل عن الصوت الحسن : «خاطبات وإشارات 
أودعها الله كل طيب وطيبة» لا جوز أن يراد به ان کل صوت طيّب - کائناً ما کان - 
بن الله أودعها محاطبات يخاطب بها عباده » فان هذا القول كفرٌ صريح ؛ إذ ذلك 
يستلزم أن تكون الأصوات الطيبة التي يستعملها المشركون وأهل الكتاب في 
الاستعانة با على كفرهم قد خاطب با الله عباده » وأن تكون الأصوات الطيبة التي 


e pp‏ ےر 2ے 


يستفز بها الشيطان لبني آدم کا قال تعالى : 3 واستفزد من استطعت مهم بِصِوَيكَ 


م 
ر 


وأْجِلب عَلَنهم يلك ورجلت € [الإسراء:٤٠]‏ » أن تكون هذه الأصوات السيطانية 


إذا كانت طيبة قد أودعها خاطبات بخاطب ما عباده » وأن تكون آصوات الملاهي قد 
أودعها الله خاطبات مخاطب ما عباده ! 

ومن المعلوم أن هذا لا يقوله عاقل » فضلاً عن أن يقوله مسلم ء ثم لو كان الأمر 
كذلك فلم ل يستمع الأنبياء والصديقون من الأوّلين والآخرين إلى كل صَوتِ 
صرت ويأمروا أتباعهم بذلك » ما في ذلك من استهاع خاطبات الح » إذ قد علم أن 
استهاع خاطبات الحتق من أفضل القربات ؟! 

فقد ظهر أن هذا الكلام لا جوز أنيكون عمومه وإطلاقه حقاً. 

يبقى أن يقال : هذا حاص ومقيد في الصّوت الحسن إذا استعمل على الوجه 
ا لحسن » فهذا حقّ » مثل آن يزين به کلام الله » | كان أبو موسى الأشعري يفعل › 
وقال له النبىكة : «مررت بك البارحة وأنت تقرا › فجعلت أستمع لقراءتك) » 
فقال : لو علمت أك تستمع حبّرته لك تحبیراً » وکان عمر یقول له : «ذگرنا ربا » 
فیقراً وهم يستعمون . 

فلا ریب أن ذا ال]صوت الحسن إذا تلا به كتاب الله فإّه يكون حينئذ قد أودع الله 
ذلك خاطبات وإشارات » وهو ماني كتابه من المخاطبات والإشارات » فقد ظهر أن 
هذا الكلام إذا حمل على الماع المشروع الذي يحبه الله ورسوله كان حملا حسناًء وإن 
حمل عل عمومه وإطلاقه کان کفراً وضلالاً. 


)1( تقدم » (ص‌۷۹) : 


يبقى بين ذلك العموم وهذا ا لخصوص مراتب » منها أن حمل ذلك على ما مجده 
الستمع في قلبه من المخاطبات والإشارات من الصّوت » وإن لم يقصده المصوّت 
امتكلم » فهذا كثير ما يقع هم » وأكثر الصادقين الذين حضروا هذا السماع يشيرون 
إلى هذا المقصد » وصاحب هذه الحال یکون ما یسمعه مذکراً له ما کان في قلبه من 
ا 
وهذايکون على وجهين : 
أحدهما : من الصوت المجرّد الذي لا حرف معه » كأصوات الطيور والرياح 
والآلات وغير ذلك » فهذا كثر ما ينزله الناس على حروف بوزن ذلك الصوت 
وكثيراء ما يحرك منهم ما يناسبها من فرح آوحزنٍ آو غضب أو شوق أو نحو ذلك » 
کقول بعضهم : 
رب ورقاء هتوف في الضحى صدحت في فٽن عن فنن 
ربا آبکی فلا أفهمها وهي قد تبکي فلا تفهمني 
غير أنى بالجوى أعرفها وهي أيضا بالجوى تعرفني 


(۱) هذا يشير إلى حضور مجالس الخناء بالقصائد الخزلية أو غيرها ما يقيمه الفساق وغيرهم من 
الضوفية » فإذا غنى المغتي غزلاً وشوقاً إلى حبيبه نه المستمع الصادق منهم إلى شوقه إلى الله 
وای رسوله 8# نظیر ما لو رأی ظالاً جباراً یقتل بریئاً فیتذکر به سطوة الله وبطشه › أو 
رأى وجه امرأة جميلة صدفة فتذكر بها جمال الله تعالى ونحو ذلك . 


T۸ 


والثاني : يكون من صوت بحروف منظومة » إمَّا شعر وإمًا غيره » ويكون 
المستمع ينزل تلك المعاني على حاله » سواء قصد ذلك الناظم والمنشد أو م يقصد ذلك 
التقصير في القيام بحقوق المحبة » أو تحريض على ما فرض للإنسان من الحقوق » أو 
إغضاب وحية على جهاد العدو ومقاتلته » أو أمر ببذل النفس والمال في نيل المطلوب 
ورضا المحبوب » أو غير ذلك من المعاني المجملة › التي يشترك فيها حب الرحهمن 
وححبٌ الأوثان » وححت الأوطان » وححبَ النسوان » وححب المردان » وححب الإخوان› 

وربا قرع المع حروف آخری لم ينطق بہا المتكلم على وزن حروفه » كا يذكر 
عن بعضهم آنه سمع قائلاً يقول : ستر بري » فوقع في سمعه : اسع تر بي . 

وقد ذكر ذلك في) بعد أبو القاسم فقال : سمعت محمد بن أحمد بن محمد 
الصوفي يقول : سمعت عبد الله بن علي الطوسي يقول : سمعت يحيى بن على الرضا 
العلوي قال : سمع ابن حلوان الدمشقي طوافاً ینادی : ياه سعتر بي » فسقط مغشيا 
عليه » فلا أفاق سبل فقال : حسبته یقول : اسح تَر بزي . 

وسمع عتبة الغلام رجلاًيقول : 

سبحان رت السّياء إن ا ملحب لفى عناء 
فقال عتبة : صدقت » وسمع رجلل آخر ذلك القول فقال : كذبت » فكل واحد 


ي 


لا سيا وأكثرها إنا وضعت لمحبة لا يحبها الله ورسوله » مثل بعض هذه 
الأجناس ٠‏ وإنا المذعي لمحبة الله ورسوله يأخذ مقصوده منها بطريق الاعتبار 
والقياس » وهو الإشارة التي يذكرونا » وهمذا قال : مخاطبات وإشارات › 
فا مخاطبات كدلالة النصوص » والإشارات كدلالة القياس » ولا بد أن يكون قد 
علم أن تلك المخاطبات والإشارات إا يفهم منها المستمع ويتحرّك فيها حركة محبّها 
لله ورسوله » فیکون قد علم من غبرها أن ما يقتضيه من الشعور وا حال مرضی عند 
ذي الجلال » بدلالة الكتاب والسَنة » وإلا فإن جرد الاستحسان بالذوق والوجدان 
إن م يشهد له الكتاب والسنة وإِلا كان ضلالاً . 


ومن هذا الباب ضل طوائف من الصالين » وإذا كان كذلك ؛ فمن المعلوم أن 
مثل هذا جميعه لا جوز أن مجعل طريقاً إلى الله » ويجمع عليه عباد الله » ويستحب 
للمريدين وجه الله » لأن ما فيه من الضرر هو أضعاف ما فيه من المنفعة هم » ولكن 
قد صادف السر الذي يكون في قلبه حى بعض هذه المسموعات » فیکون مذكراً له 


ومنبها . 

وهذا معنى قول ال جنيد :« الماع فتنة من طلبه » ترويح لمن صادفه» 

وآمّا قول القائل : «السماع وارد حق يزعج القلوب إلى الح » فمن أصغى إليه 
بحق تحقق »ومن أصغى إليه بنفس تزندق ٠‏ فالسماع الموصوف أنه وارد حى الذي 
يزعج القلوب إلى الحق هو خض من الماع الذي قد يوجب التزندق » فالكلام في 


ظاهره متناقض ؛ لأنْ قائله أطلق القول بأنه وارد حق ي زعج القلوب إلى احق »ثم 
جعل من أصغى إليه بنفس تزندق . 

ووارد الحق الذي يزعج القلوب إلى الح لا کون موجباً للتزندق » لکن قائله 
قصد أوّلاً الماع الذي يقصده أهل الإرادة لوجه الله » فلفظه وإن كان فيه عموم 
فاللام لتعريف المعهود » أي يزعج قلوب أهل هذه الإرادة إلى احق » لكونه يحرك 
تباكيهم وبيج باطنهم » فتتحرّك قلوبهم إلى الله الذي يريدون وجهه » وهو إمهم 
ومعبودهم ومنتهی بوب هم » ونهاية مطلو م . 

ثم ذكر أله من أصغى إلى هذا الماع تزندق » وهو من أصغى إليه بإرادة العلو 
ني الأرض والفساد » وجعل عبة الخالق من جنس عبة ا مخلوق » وجعل ما يطلب 
من الاتصال بذي الجلال من جنس ما يطلب من الاتصال بالخلق » فإن هذا يوجب 
التزندق فى الاعتقادات والإرادات » فيصر صاحبه منافقاً زنديقاً » وقد قال عبد الله 
ابن مسعود : «الغناء ينبت النفاق في القلب كا ينبت الاء البقل» "» وهمذا تزندق 
بالشّماع طوائف كثيرة » کا نبهنا عليه قبل هذا . 

ويال هنا : من المعلوم أن النفس سواء أريد بها ذات الإنسان» أو ذات روحه 
المدبرة لجسده» أو عني بها صفات ذلك من الشهوة والتفرة والغضب والهوى وغير 
ذلك ؛ فإ البشر لا يخلو من ذلك قط » ولو فرض أن قلبه يخلو عن حركة هذه القوى 
والإرادات » فعدمُها شىء وسكونها شيء آخر » والعدم متنع عليهاء ولكن قد 


(۱) تقدم » (ص۱۷) . 


۳1 


تسكن » ولكن إذا كانت ساكنة ومن شأآن السماع أن يحركها فكيف يمكن الإإنسان أن 
یسکن الشیء مع ملابسته لما وجب حر کته ؟ 

فهذا مر بالتفريق بين المتلازمين » والجحمع بين المتناقضين » وهو يشبه أن يقال 
له : آم مشاهدة المرأة والصبىَّ والأمرد » أو مباشرته بالقبلة واللمس وغير ذلك »من 
غير أن تتحرك نفسك أو فرجُك إلى الاستمتاع به ونحو ذلك » فهل الأمر بهذا إلاَمِن 
حمق الناس . 

وهذا قال مَن قال من العلماء العارفين : إن أحوال الماع بعد مباشرته تبقى غير 
مقدورة للإنسان ؛ بل تبقى حركة نفسه وأحواها أعظم من أحوال الإنسان بعد 

مباشرة شرب الخمر ؛ فإن فِعَلَ هذا السماع في التفوس أعظمٌ من فعل حيًا الكؤوس . 

وقوله : «من أصغى إليه بحق تحقق» » فيّقال : عليه وجهان : 

أحدها : أن يقال : إن الإصغاء إليه بح مأمون الغائلة أن بخالطه باطل أمر غر 
مقدور عليه للبشر » أكثر ما ني قوة صاحب الرياضة والصفاء الام أن يكون حين 
الإصغاء لا جد في نفسه إلا طلب الح وإرادته ؛ لكتّه لايق ببقائه على ذلك ؛ بل إذا 
سمع خالط الإصغاء باحق الإصغاء بالتقس » إذ تجرد الإنسان عن صفاته اللاَرْمة 
لذاته حال متنع . 

الثاني : أن يقال : ومن أين يعلم أن كل من أصغى إليه بحق تحقق ؛ بل المصغي 
ليه ببحق محصل له من الرّندقة والتفاق عل وحالاً ما قد لا يشعر به » كا قال عبد الله 
ابن مسعود : «الغناء ينبت التفاق في القلب » كما ينبت الماء البقل»» والتففاق هو 


۲ 


لزندقةء ومن المعلوم أن البقل ينبت في الأرض شيئاً فشيئا » لا يجس الناس بنباته ‏ 
فكذلك ما يبدو في القلوب من الرّندقة والتاق قد لا يشعر به أصحاب القلوب ؛ بل 
بظٽّون تم من تحقق ویکون فیهم شب كث من تزندق . 

يوضح هذا أن دعوى التحقق والتحقيق والحقائق قد كثرت على ألسنة أقوام 
هم من أعظم الاس زندقة ونفاقاً ‏ قدي وحديثا ء من الباطنية القرامطة ء والمتفلسفة 
الاتحادية » وغبر هؤلاء. 

وكذلك قوله : «هو وارد حق يزعج القلوب إلى الحق). 

يقال له : إن كان قد تنزعج به بعض القلوب أحياناً إلى الح » فالأغلب عليه آنه 
يزعجها إلى الباطل » وقلا يزعجها إلى ا حى ضا . 

بل قد يقال : إلّه لايفعل ذلك بحال ؛ بل لاب أن يضم إلى ذلك شيء من 
الباطل» فيكون مزعجا ها إلى التر ك ال جلي أو الحفي » فإن ما يزعج إليه هذا السماع 
مشترك بين الله وبين خلقه » فإ يزعج إلى القدر المشترك › وذلك هو الإشراك بالله . 

وههذا لم يذكر الله هذا الماع في القرآن إلاً عن المشركين الذين قال فبهم : َم 
کان صلائهم عند الت إل و وَتَصَدِيَةّ4 [الأنفال:٠۳]»‏ فلا يكون 
مزعجاً للقلوب إلى إرادة الله وحده لا شريك له ؛ بل يزعجها إلى الباطل تارة » وإلى 
الحتى والباطل تارة . 


A 


ولو كان يزعج إلى الح الذي حه الله حالصا أو راجحا لكان من الحسن المأمور 
به المشروع » ولکان شرعه رسول الله 8# بقوله أو فعله » ولكان من سنة خلفائه 
الراشدين » ولكان المؤمنون في القرون الثلاثة يفعلونه » لا يتركون ما أحبّه الله 
ورسوله » وما حك القلوب إلى الله تحريكاً بجحبه الله ورسوله ‏ » وأيضاً فهذا الإزعاج 
إلى الحق قد يقال : إِنّه إنها قد حصل لن لم يقصد الاستماع ؛ بل صادفه مصادفة سماع 
i ONA ANOR‏ 
والتخني به فقد قال التب 8# : «ليس متا من ل يتغنٌ بالقرآن»" 

قال آبو القاسم : وحكى جعفر بن نصير عن الجحنيد أنه قال : «تنزل الرّحمة على 
الفقراء في ثلاثة مواطن » عند السماع ‏ فم لايسمعون إلآعن ح٠‏ ولايقومون 
إلا عن وَجد » وعند أكل الطعام » فإتّيم لا يأكلون إلا عن فاقة ء وعند مجاراة العلم » 
فإتهم لا يذكرون إلا صفة الأولياء» . 


(1) وهذا يقال لن يدعي أن الأناشيد بديل شرعي عن الغناء الحرم ونحو ذلك فيْقال له : إل 
الغناء كان موجوداً على عهده 4# وعهد أصحابه » فلو كانت الأناشيد ليست من الغناء 
الحرم نفسه لجاء الشرع بها وبمشروعيتها عوضاً عن الغناء » ولكانت من فعل الصحابة 
والتابعين » ولكن ذلك م يکن منه شيء . وهذا دليل قوي أن المانع هم -مع كون العرب 
وخاصة آهل المدينة كانوا بحبون الغناء قبل الإسلام ا 
من جنس الغناء المحرّم الذي جاءت الشريعة بالتهي عنه . 

(۲( تقدم » (ص۱۳۲) . 


٤ 


وذكر عقيب هذا فقال : سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت الحسين بن 
أحمد بن جعفر يقول : سمعت ال جنيد يق ول : الماع فتنة من طلبه ء ترويح لمن 
صادفه) » وذكر بعد هذا : سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت عبد الله بن محمد 
ن عبد الرحمن الرازي قول : سمعت الجنيد يقول : «إذا ريت الريد يحب الماع 
فأعلم أن فيه بقية من البطالة» . 

قلت : فهاتان المقالتان أسندهما عن جنيد » وأمّا القول الأول فلم يسنده ؛ بل 
أرسله» و هذان القو لان مفسران » و القول الأول مجمل ؛ فإن كان الأول حفوظا عن 
ا لجنيد فهو يجحتمل الماع المشروع » فإن الزحة ‏ تتزل علی آهله ء کما قال تعالی : لذا 
رى اران فاس يعوا Ere‏ کہ ثَرَمونَّ ‏ [الأعراف:٤۰٠۲]‏ » فذكر آن 
استماع القرآن سبب الرحة . 

وقال اَن في الحديث الصحيح : «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ؛ 
يتلون كتاب الله » ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الزحة › وتنزلت عليهم السكينة ‏ 
وحفتهم املائكة و ذكرهم الله فيمن عنده"" . 
وقد ذکر الله في غير موضع من كتابه أن الزحة تحصل بالقرآن » كقوله تعالى : 


رودل ردژرے م سر ورا دود ر 
3 ونغزل من الفرءانِ ماشو شقاء ورمة الو 1€ الإسراء:۸۲]. 


(۱) تقذم » (ص٥١٥۱)‏ . 


Yo 


وقال : 3 هلدا بص من يكم ودی وة لور بورد ©) 
[الأعراف:۲۰۳]. 

وقال : وبرلا عت التب پیا لکل سىء وهدى وة 
[التحل:۸۹]. 

يبن ذلك آن لفظ الماع يدخل فيه عندهم الماع الشرعي » كسماع القرآن » 
والخطب الشرعية » و الوعظ الترعي » و قد أدخل أبو القاسم هذا الوع في باب 
الماع » وذكر أبو القاسم هذا النوع في باب السماع » و ذكر في ذلك آثاراً » فقال : 
سمعت محمد بن أحمد بن محمد التميمي يقول : سمعت عبد الله بن الصوفي يقول : 
سمعت الرقي يقول : سمعت ابن الجلاء يقول : «كان بالمغرب شيخان | أصحاب 
و تلامذة » يقال لأحدها : جبلة » وللنّاني : رزيق » فزار رزيق يوماً جبلة » فقرأ رجل 
من أصحاب رزيق شيئاً » فصاح رجل من أصحاب جبلة صيحة و مات » فلا 
أصبحوا قال جبلة لرزيق : أين الذي قرا بالأمس ؟ فليقراً آية » فقرأً فصاحَ جبلة 
صيحة فهات القارئ » فقال جبلة : واحد بواحد و البادي أظلم». 

فهذا من سماع القرآن » و أما اموت بالسّماع فمسألة أخرى نتكلم عليها - إن 
شاء الله - في موضعها . 

قال آبو القاسم : وسئل إبراهيم المارستاني عن الحركة عند السماع فقال : «بلخني 
آن موسى عليه السلام قص في بني إسرائيل » فمرّق واحد منهم قميصه » فأوحى الله 
إليه » قل له : مزق لي قلبك » ولا تمزق لي ثيابك) . 


۳٢ 


فهذا سماع لقصص الأنبياء . 

قال أبو القاسم : وسأل أبو علي المغازٌ الشبليّ فقال : «ربما يطرق سمحي آية من 
كتاب الله عر وجلل فتحدوني على ترك الأشياء » والإعراض عن ادنيا ء ثم أرجع إلى 
أحوالى وإلى الاس » فقال الشبلي : ما اجتذبك إليه فهو عطف منه عليك ولطف › وم 
ردك إلى نفسك فهو شفقة منه عليك ؛ لأنه لا يصح لك التبرّي من الحول والقوة في 
التوجه إليها. ٠‏ 

فهذا سماع في القرآن . 

وقال : سمعت أبا حاتم السجستاني يقول : سمعت آبا نصر السشراج يقول : 
سمعت أحد بن مقاتل العي يقول :كنت مع السَبلي في مسجل ليلة ني شهر رمضان؛ 
وهو يصلي خلف إمام له » وأنا بجنبه » فقرأ الإمام : ( لن شتا ذم بى 
اوا إِكَكَ 4 [الإسراء:۸1]؛ فزعق زعقة » قلت : طارت روحه » وهو يرتعد 
ويقول : بمثل هذا بخاطب الأحبّاء يردد ذلك كثيرآه» فهذا سباع القرآن . 

قال : وحکی عن ا جنید آله قال : «دخلت على السرّي یوما فرأیت عنده رجلا 
مغشیاً عليه » فقلتٌ : ما له ؟ فقال : سوع آية من کتاب الله تعالى » فقلت : تق رأ عليه 
ثانیاً »فق رئ فأفاق » فقال لی : من أین علمت هذا ؟ فقلت : إن قميص يوسف ذهبت 


بسببه عین يعقوب عليه السلام »ثم به عاد بصره » فأستحسن مني ذلك : 


۷ 


قال : وسمعت أبا حاتم السشجستاني يقول : سمعت أبا نصر السَرّاج يقول : 
سمعت عبد الواحد بن علوان يقول : «كان شاب يصحب الجنيد » فكان إذا سمع 
شيئا من الذكر يزعق » فقال له ا جنيد يوماً : إن فعلت ذلك مرّة أخرى لم تصحبني» 
فکان ذا سمع شیئاً یتغټّر ویضبط نفسه » حتی کان یقطر من کل شعرة من بدنه » 
فيوما من الأيام صاح صيحة تلفت بها نفسه). 

فهذا سباع الذكر لا يختص بسماع الشعر ا ملحن . 

فقول القائل تنزل الرحمة عليهم عند الشماع يصح أن يراد به هذا السماع 
الملشروع. 

وقوله : لا يقومون إلا عن وجد) » يعني أنّم صادقون ليسوا متصتعين بمنزلة 
الظهر للوجد من غير حقيقة ؛ لكن قد يقال : قوله : «لايستمعون إلاعن حق»» 
هذا التييد لا يحتاج إليه في الماع الشرعي » فإنه حى » بخلاف الماع الُحدَّث فاه 
یسمع بحقٌ وباطل . 

فیقال : وكذلك ساع القرآن وغیرہ › قد یکون ریاءٌ وسمعة وقد یکون بلا قلب 
ولا حضور ولا تدبر ولا فهم ولا ذوق . 

وقد آخبر الله عن المنافقين اتيم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى » والصلاة 
مشتملة على الماع الشرعي . 


Y۸ 


وقد أخبر الله عن كراهة المنافقين لاع الشرعي في غير موضع › كقوله : 


4 


راما ر ی ا کک ر ی ا ا ا 
دتم ایکا وک تمو © وائ اریت ف اوہہ رش ردنم جک 
إل رجسھے واا وهم فوت ) إلى قوله : ودا ما نزات سورة ر 
نھ لک ہتیں ل بردسڪم مث اوشم انصرووا صر آله فلوم يا 
وم لا هوى 4#[التوبة:٤۱۲۷-1۲].‏ 

فهؤلاء ا منافقون ينصرفون عن الساع الشرعي »وبا لجحملة فإذا كان المسند 
الحفوظ المعروف من قول الجحنيد آله - رحه الله - لا محمد هذا الشماع المبتدع »ولا 
بأمر به » ولا يثني عليه ؛ بل المحفوظ من أقواله يناني ذلك »ل يجز أن يعمد إلى قول 
مجمل روي عنه بغير إسناد فيْحمّل على أنه مدح هذا الماع الْحدّث . 

وقد روى بعض الناس أن ا لجحنيد كان يحضر هذا الشاع في ول عمره ثم تركه› 
وحضوره له فعل » والفعل قد يستدل به على مذهب الرّجل وقد لايُستدل» وهذا 
ينازع التاس في مذهب الإنسان هل يوجد من فعله ؟ 

وقال بعض السشلف أضعف العلم الرؤية » وهو قوله : رأيت فلانا يفعل » وقد 
يفعل التّىء بمو جب العادة والموافقة من بعد اعتقاد له فيه » وقد يفعل نسياناً لا 
لاعتقاده فيه » أو حصا » وقد يفعله ولا يعلم آنه ذنب ثم يعلم بعد ذلك آنه ذنب ثم 
رم دی ا امو اع اهل او ت ی ا 


ب ِء 2 س 
معصومون من الإقرار على الذنوب » فيتأسى بأفعاطهم التي قروا عليها لان الإقرار 


۹ 


عليها يقتضي آتہا ليست ذنبا » وما غير الأنبياء فلا » فكيف بمن يكون فعل فعلاً ثم 
ترکه ؟! 

وأقصى ما يقال : إن الجنيد كان يفعل أوْلاً هذا الماع على طريق اللاستحسان له 
والاستحباب » أو يقول ذلك » فيكون هذا - لو صح - معارضا لأقواله المحفوظة 
عنه » فیکون له في المسألة قولان . 
الزمان » والمكان » والإخوان». 

وهذه حكاية مرسلة » والمراسيل في هذه الرسالة لا يعتمد عليهاإن لإ تعرف 
صحتها من وجه آخر » كا تقدم » ولو صح ذلك وأنه راد سماع القصائد لكان هذا 
أحد قوليه . 

وذلك أن قوله : «السّماع فتنة من طلبه ترويح لمن صادفه» صريح بأنه مكروه 
مذمومٌ منهي عنه من قصده » وهذا هو الذي نقزّره» فقول ا لجنيد - رضي الله عنه - 
من حض الذي قلناه . 

وقوله : «ترويح لمن صادفه» لم يثبت منه » وإنا أثبتوا أنه راحة » وجعل ذلك مع 

والمصادفة فيها قسم لا ريب فيه » وهو استماعٌ دون استماع » كالمرء يكون ماراً 
فیسمع قائلاً یقول » بغیر قصده واختیاره » أو یکون جالساً ني موضع فیمر عليه من 
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يقول » أو يسمع قائلاً من موضع آخر بغیر قصده » وأَمَا إذا اجتمع بقوم لغير السماع 
إا حضر عندهم أو حضروا عنده وقالوا شيئ فهذا قد يقال : إنّه صادفه الماع » فإنه 
ل يمش إليه ويقصده » وقد قال بل إصغاؤه إليه واستهاعه الوت يجعله مستمعا 

وقد قال تعالی : 8 وقد ترد عَم فی آل کک أن إا سَمِعَْم ايت E f‏ 
ویشتہا پا کاک تقڈوا عر ی وشوا ف حریث عرو إتگ إا نل4 
[النساء:١٤١]»‏ فجعل القاعد المستمع بمنزلة القائل . 

فأكثر ما قال إن الجنيد أراد بالمصادفة هذه الصورة » وهو مع جعله ترويجاً ل 
مجعله سيا للاحمة » وهذا غایته أن یکون مباحاً لا یکون حسناً » ولا رحمة › ولا 
مستحباً » والكلام في إباحته وتحريمه » غير الكلام في حسنه وصلاحه ومنفعته › 
وكونه قربة وطاعة » فا جنيد م يقل شيئا من هذا . 

وقول القائل : «تنزل الزّحة على أهل السماع؛ » إذا أراد به سماع القصائد يقتضي 
آنه حسن وأنه نافع في الدين وكلام ا لجنيد صريح في حلاف ذلك . 

قال أبو القاسم : وسل الشبلي عن الماع فقال : «ظاهره فتنة » وباطنه عبرة ء 
فمن عرف الإشارة حل له السّماع بالعبرة» وإلا فقد استدعى الفتنة » وتعرض 
للبلىة. ٠‏ 


چ ص 


قلت : هذا القول مرسل لم يسنده » فالله أعلم به » فإن كان حفوظا عن الشّبلي 
فقد نبّهنا على آن الأئمَّة في طريق الح الذين يعتد بأقواهم كا يعتدٌ بأقوال أئمة اهدى 
هم مثل ا لجنيد » وسهل » ونحوما » فإن أقوا لهم صادرة عن أصل » وهم مستهدون 

وأمّا الشبلي ونحوه فلا بد من عرض أقواله وأحواله على ا لحجة » فيقبل منها ما 
وافق احق دون ما م يكن كذلك ؛ لاه قد کان یعرض له زوال العقل حتی يذهب به 
إلى المارستان غبر مرة » وقد خختلط اختلاطا دون ذلك . 

ومن كان هذه الحال فلا تكون آقواله وأفعاله في مثل هذه الأحوال مغايعتمد 
عليها في طريق الحق » ولكن له أقوال وأفعال حسنة » قد علم حسنها بالدليل » فتقبل 
لحسنها في نفسمها » و إن کان له حال آخرى بغير عقله » أو اختلط فيها» أو وقع منه ما 
لايصلح . 

ومعلوم أن الجنيد شيخه هو الإمام التبع في الطريق » وقد أخبر أن السماع فتنة 
لمن طلبه » فتقليد ا لجنيد في ذلك أولى من تقليد الشبلى في قوله : «ظاهره فتنة » وباطنه 
عبرة) » إذ الجنيد أعلى وأفضل وأجل باتفاق المسلمين » وقد أطلق القول بأنّه فتنة 
لطالبه » وهو لا يريد أله فتنة في الظّاهر فقط » إذ من شأن الجنيد أن يتكلم على صلاح 
القلوب وفسادها » فإنما أراد أنه يفتن القلب لن طلبه » وهذا هي منه وذمٌ لمن يطلبه 
مطلقاً » ومخالفاً ما أرسل عن الشبلي آنه قال : «من عرف الإشارة حل له الشماع 
بالعىرة). 


وهذا التفصيل يضاهي قول من يقول : هو مباح أو حسن للخاصة دون العامة 
وقد تقدَّم الكلام على ذلك » وأنه مردود ؛ لأن قائله اختلف قوله في ذلك » وما أعلم 
أحداً من المشايخ المقبولين يؤثر عنه في الماع نوع رخصة وحمد» إلا ويؤثر عنه الذم 
والمنع » فهم فيه | يذكر عن كثير من العلماء آنواع من مسائل الكلام . 

فلا يوجد عمّن له في الأمّة مد شيء من ذلك إلا وعنه ما يخالف ذلك »وهذا 
من رحة الله بعباده الصالحين » حيث يرهم في آخر أمرهم إلى احق الذي بعث به 


رسوله » ولا مجعلهم مصرّين على ما بخالف الدين المشروع . 
ک| قال تعالى في صفة المتقين الذين أعدّ م الجنة فقال : #4 وسارعوا إل 
2 َ2 2 کک ا وَالأرْض أَعِدَّتَ ٤‏ 0 الد 
سے کہ کے سے ت ( هه ك ص ص سے مہ سر 
ر سے رص عر ر سرصم ےد سے 2 رو ت رق کا 272 رم ي 
4 َوَن ألسَرَاءِ والضراء وا ]ڪڪ ظيينَ الغفيظ والْصَاوِينَعَن الَا والله مب 
ال 9 وااذیک دالوا E3:‏ أو ا 2 رو گرو اھ کا“ ا 
44 ج ر 07 A2 f 22 EN‏ 2 ل ١‏ ر و2 کر 
لدويهم ومن يعفر لدوب إلا اه وم يروا عل ماع لوأ وهم مورت 
<R‏ ر ےر کس ے ص َ e‏ کیم 4 E‏ 
وہک جراؤھ رة صن َيه جت ری من تھا آلأنکر حلر فبا 
وعم أجرالممين آل عمران:۱۳۹-۱۳۳]. 
وقول القائل : «من عرف الإشارة حل له الماع بالعبرة» » وقد تقدَّم أن الإشارة 
هى الاعتبار والقياس لأن مجعل المعنى الذي في القول مثلاآمضروبا لمعنىٌ حق 
يناسب حال المستمع » وما قال : «باطنه عبرة) . 


YE۳ 


يقال له اھب یکن الاعبار ب اكز من أين لك أن كل ما أمكن آن يعتبر 
فهل لأحد أن يعتبر بقصد النظر إلى الزينة الباطنة من المرأة الأجنبية ؟ ويعتبر بقصد 
الاستماع إلى أقوال المستهترين بآيات الله ؟ أو غير ذلك ما لا يجوز ؟ 

قال أبو القاسم : وقيل : لا يصح السماع إلا لمن كانت له نفس ميتة » وقلب 


حىٌ» فنفسه ذبحت بسيو ف المجاهدة » وقلبه حى بنور المشاهدة). 


وهذا التقصيل من جنس ما تقدم الكلام عليه 
قال : وسثل أبو يعقوب النهرجوري عن السماع فقال : «حال يبدي الرجوع إلى 


قلت : وهذا وصفٌ لا يعقب السّماع من الأحوال الباطنة › وقوّة الحرارة 
والإحراق والوجودية » وهذاأمر يسه المرء ومجده ويذوقه » لکن ليس في ذلك مدح 
ولا ذم » إذ مثل هذا يوجد لعباد المسيح والصليب » وعباد العجل › وعباد 
الطواغيت» ويوجد للعشاق وغير ذلك » فإن لم تكن هذه الأحوال ما بها الله 
ورسوله لم تكن حمودة ولا مدوحة . 

قال آبو القاسم : وقيل : «السماع لطف غذاء الأرواح لأهل المعرفة) . 

وهذا القول لم يسم م قائله » ولا ريب أن السماع فيه غذاء » وقد قيل : إا سمي 
الغناء غناءً لأنه يغني التفس ء لكنْ الأغذية وا لمطاعم منها طب ومنها خبيث » وليس 


کل ما استلدّه الإنسان لحسنه یکون طا » فان کل الخنزیر یستلذه آکله » وشارب 
ا خمر يستلذها شارما » وما ييّن ذلك أن سماع الألحان يتغذى به أهل اجهل أكثر ما 
يتغذى به أهل المعرفة » كا يتغذّى به الأطفال والبهائم والنساء » وكا يكثر في آهل 
البوادي والأعراب» وكڵ من صَعّف عقله ومعرفته » کا هو مشهود " 

ONE 
قوله : وا سَممُوا مآ ارد إل اسول ر أيهم تفیش ت لمع مما عرووأِنَ‎ 
[AY:all1 الق‎ 

ثمّ ذكر أبو القاسم قول أبي عل الدقاق : «السماع طبع إلا عن شرع » وخرق إلا 
عن حق » وفتنة إلا عن عبرة . 

وهذا کلام حسّن » وقد قدّمنا ذكره» فإ جعل ما ليس بمشروع هو عن الطْبع › 
فلا یکون حمودا مستحسنا في الین وطریق الله . 

وقوله : «خرق إلا عن حت » وفتنة إلا عن عبرة) يقتضي آنه إذا ) يكن عن حق 
فهو مذموم » وأنه إذا م يكن عن عبرة فهو فتنة » وهذا كلام صحيح » ولا يقتضي 
ذلك أن يستحبٌ كل ما يظر أن فيه عبرة » أو أنه عن حق » إذا م يكن مشروعاً؛ لأنه 


قد قال : إِّه طبع إلأعن شرع . 


!! تأمّل‎ )۱( 
Y0 


قال أبو القاسم : ويقال : «السماع على قسمين » سماع بشرط العلم والصحو › 
فون شرط صاحبه معرفة الأسامي والصفات » وإلاً وقع في الكفر اللحض » وسماع 
بشرط الحال » فمن شرط صاحبه الفناء عن أحوال البشرية » والتنقي من آثار 
ا لحظوظ بظهور أحكام الحقيقة) . 

قلت : قوله : «معرفة الأسامي والصفات» يعني أسماء الحق وصفاته » وذلك 
لان السموع هو المشروع من الصفات التي يوصف با المخلوقون » وهم إن 
يخذون مقصودهم منها بطريقة الإشارة والاعتبار » كا تقدم » فيحتاج ذلك إلى أن 
نفرق بين ما يوصف به الربٌ ويوصف به المخلوق » للا تجعل تلك الصفات صفات 
لله » فيكون فتنة وكفراً » هذا إذا كان صاحبه صاحياً يعلم ما يقول » وأّمّا إذا كان فانيا 
عن الشعور بالكائنات لم يحمل القول على ذلك » لعدم شعوره به » فلا بد أن يكون 
شاعراً بالأحوال البشرية » ويكون متنقياً عن الحظوظ البشرية » التي تميل إلى 
اللخلوقات » وذلك بظهور سلطان التوحيد على قلبه » وهو قوله : «ظهور أحكام 
الحقيقة) » وهذا التفصيل يحتاج إليه من يستحسن بعض أنواع السماع الحدَّث لأهل 
الطريق إلى الله . 

والفتنة تحصل بالتّماع من وجهين : من جهة البدعة في الين » ومن جهة 
الفجورفي الدنيا. 

آم الأول فلا قد حصل به من الاعتقادات الفاسدة في حى الله » أو الإرادات 


والعبادات الفاسدة التي لا تصلح لله » مع ما يصدّ عنه من الاعتقادات الصالحة 


۲٤ 


والادات الا رة ى الاد وان طرق لقال و قان الس 
o‏ . )1( 
وأمّا الفجور في الدّنيا فلا محصل به من دواعي الزنا والفواحش والإثم والبخي 


)۲( 
غل الا . 


- وهذا هو أس البدعة وأساسهاء وهو أن العبد إذا عمل بغير المشروع -ولو لم ينوه عبادة‎ )١( 
فاه يستغني به عن المشروع » وهذا كان تحريم السّماع أو ما يُسمى الآن النشيد أو الخناء إن‎ 
ظنٌ آنه مباح فاه يستغني به عن الماع لقرعي وهو سباع کتاب الله تعالی وغیره ما هو‎ 
: محمود شرعاً» وهذا عام في كل المحرمات البدعية وغير البدعية » فا حرام يصد عن الماح‎ 
كالزنا يصد العبد عن النكاح وعمارة الأرض » وكذلك البدعة تصدّ عن السنة » ويخطى‎ 
كثيرآ من يظنْ آنه بجمع بين السنة والبدعة » بين الشماع الشرعي والسماع غير السّرعي الذي‎ 
. يسمى الآن : الأناشيد اللإسلامية‎ 

(۲( يعني جنس الغناء » فهو سبب لا ذكره » ولا يُشترط أن يؤدي السبب إلى نتيجته في كل 
الأحوال والحالات » وإذا م يود نتيجته لم يكن ذلك مستلزما لنفي سببيته ‏ وأا قد يكون 
ذلك لانع ء ك أنّ ا خلوة بالمرآة الأجنييّة سبب للوقوع في الزنا» وإن كان ليس كل من خلا 
بامرأة وقع بيه فاحشة » لكن ذلك لا یعارض کونه سبباً ها کا قال #8 : «لايخلون رجل 
بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهي)» » فكذلك إذا قلنا إن الغناء ومنه الأناشيد الإسلامية اليوم 
وإن كانت سبباً في الفواحش ولو مالا فلا يعني هذا أن كل من نشد أو استمع إليه متهم في 
دنه وعرضه » معاذ الله » بل نقول هو سبب للفواحش وعلى المؤمن أن يتجتب أسباب 
العصية » وني المنشدين ومن يستمع للنشيد كثير من أهل الصلاح والإيان والجهاد 
والدّعوة » ولولا هؤلاء وتأوّلمم في النشيد ماراج في بلادنا ولا قامت له قائمة . 


۷ 


a 


نما حرم ری الفوکجش ما ظھر مہا وما بطن وآلا م والبنی پیر الح وان شرا باو ما ر 
رلو »سلطا وان تقولوا عل الت ما لا عون 1لار اف:٣٣].‏ 


i 

قلت : هذه وی 
السماع» ولا معروفاً بحضوره › کا أن الفضيل بن عياض ومعروفاً الكرخي - رحهمه)| 
الله -ونحوهما م يكونا ممن يحضر هذا الساع . 

قال أبو القاسم : سئل أبو الحسين التوري عن الصوني فقال : «من سمع السماع 
وآثر الأسباب» . 

قلت : هذا التقل مُرسل فلا يعتمد عليه » ولع المقصود بهذا هو الصوفي المذموم 
عندهم المّعي التصوف » فإنه جمع بين إيثار الماع الذي يدل على الأهواء الباطلة 
وضعف الإرادة » والعبادة » وإيثار الأسباب التي تنقصه عندهم عن التوكل › 
فضعف کونه عبد الله » وضعف کونه یستعینه » ولا فالنوري لا مجعل هذا شرطاً فی 


الصوني المحقق . 


قال أبو القاسم : وسثل أبو علي الزوذباري عن السماع يوماً فقال : «ليتنا تخل صمنا 
راا راا ) 

قلت : هذا الكلام من مثل هذا الشيخ الذي هو أجل المشايخ الذين صحبوا 
الجنيد وطبقته » يقزر ما قدّمناه من أن حضور الشيخ السماع لا يدل على مذهبه 
واعتقاد حسنه » فإلّه یتمتی ألا یکون عليه فيه ثم ؛ بل بخلص منه لا عليه ولا له » ولو 
كان من جنس المستحبات لإ يقل ذلك فيه » إلا لتقصير المستمع لا لجنس الفعل › 
وليس له أن يقول ذلك إلا عن نفسه لا مجعل هذا حك) عاماًني أهل ذلك العمل . 

کا یروی عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه کان قول : «وددت آني 
انفلت من هذا الأمر رأساً برأس» » قال هذا بعد توليه الخلافة لفرط خشيته ألا 
یکون قد قام بحقوقها » ولم يقل هذا في أي بکر - رضي الله عنه - بل ما یزال يشهد له 
بالقيام في الخلافة باحق » ولذلك كان عمر خوفه يحمله على ذلك القول . 

فقول أبي عل ليس من هذا ا لجنس ؛ بل وصف الطائفة كلها بذلك » فعلم آنه لا 
یعتقد فيه آنه حسن وإن کان فاعلاًله . ا 

وقال أبو القاسم : سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول : سمعت آبا 
عثهان المغربي يقول : «من اذعى الساع ولم يسمع صوت الطيور وصرير الباب 


(۱) انظر طبقات ابن سعد »(۳/ ۲۹۷) . 


۲۹ 


قلت : هذا الذي قاله أبو عثان هو ما يفصاون به بين سماع العبرة وسماع الفتنة » 
فإن سماع العبرة الذي محرّك وجد السالكين باحق محصل بسماع هذه الأصوات › لا 
يقف على السماع الذي يواه أهل الفتن . 

وقال أبو القاسم : سمعت أبا حاتم السجستاني يقول : سمعت آبا نصر السراج 
الطوسى يقول : سمعت أبا الطيب أحمد بن مقاتل العكى يقول : قال جعفر : كان 
ابن زيري من أصحاب ال جحنيد شيخا فاضلاً فربم| كان بحضر موضع السّماع » فإن 
استطابه فرش إزاره وجلس » وقال : الصوفي مع قلبه » وإن لم يستطبه قال : السماع 
لأرباب القلوب » ومر وأخذ نعليه» . 

٠‏ 3 کے ۲ ٭ خ ب ۹ ۲ * مه 

قلت : سنتكلم - إن شاء الله - على مثل هذه الحال » وهو المشي مع طيب القلب 
وما يذوق الإنسان ويجد فيه صلاح القلب » ونين أن السلوك المستقيم هكذامن غير 
اعتبار لطيب القلب وما يجده ويذوقه من المنفعة واللذة والجمع على الله ونحو ذلك› 
أمّا ذلك الحال فهو مذمومٌ في الكتاب والسنة » ضلال في الطريق » وهو مبدأضلال 
هدىٌ من الله » وقد تقدم من كلام المشايخ في ذم هذا ما فيه كفاية . 

فإن جرد طيب القلب ليس دليلاً على أنه إّما طاب لا يحبه الله ويرضاه ؛ بل قد 
يطیب با لا بحبه الله ويرضاه ما يكرهه أولا يكرهه أيضا › لا سيا القلوب التى 
أشربت حب الأصوات الملحنة » فقد قال عبد الله بن مسعود : «الغناء ينبت النفاق في 


القلوب ك ينبت ال اء البقل» » وإطلاق القول بأن الصوفي مع قلبه هو من جنس ما ذم 


10۰ 


به هؤلاء المتصوّفة » حتّى جُعلوا من أهل البدع ؛ لأنْہم أحدثوا في طريق الله أشياء ل 
یشرعها الله » فکان هم نصیب من قوله تعال : آم کر گرا سرغو لهم من 
الزن ما َم يدن به َه 4[الشوری:٠۲].‏ 

مثل ما ذكره الخلال بإسناده عن عبد الرحمن بن مهدي - وذكر الصوفية - فقال 
: «لا تجالسوهم » ولا أصحاب الكلام » وعليكم بأصحاب القماطر » فإتّم بمنزلة 
المعادن والمغاصل › هذا مخرج درّة وهذا يخرج قطعة ذهب»»ء ويروى عن الشافعي أنه 
قال : «لو تصرف رجل أول التهار م يأت نصف النهار إلا وهو أمق» ‏ . 

قال أبو القاسم : سمعت محمد بن الحسين - رحه الله تعالى -يقول : سمعت 
عبد الواحد بن بكر يقول : سمعت عبد الله بن عبد المجيد الصو يقول : «(سئل 
رويم عن وجود الصوفية عند الساع فقال : يشهدون المعاني التي تعزب عن غيرهم › 
فتشير إليهم إل إل » فيتنعمون بذلك من الفرح » ثم يقع الحجاب فيعود ذلك الفرح 
بکاءَ» فمنهم من بخرق ثيابه » ومنهم من يصیح » ومنهم من بكي » کل إنسان على 
قدره) . 

قلت : هذا وصف لا يعتريهم من الحال » ليس في ذلك مدح ولا ذم » إذمشل 
هذه الحال يكون للمشر كين وأهل الكتاب » إذ قد يشهدون بقلوہم مع نّم يفرحون 
ها ء فتتبع ذلك ا محبة ء فان الفرح يتبع المحبة » فمن حب شيثاً فرح بوج وده » وتال 
لفقده» والمحبوب قد یکون حقاً وقد یکون باطلاٌ. 


)١٠٤١ /۹( حلية الأولیاءء‎ )١( 


قال تعالی : ۴ وم الاس من َد من دون آنئھ آندادا بوم کی اہ 
ّا ب )[البقرة:٠٠٠]‏ » وقال تعالى : لواش ربوا فى فُلوبوة 
ن ڪهم 14 القرة:۹۳]. 

فقد يكون المرء با لله صادقاً ني ذلك » لكن يكون ما يشهده من المعاني السَارَة 
خيالات لا حقيقة ها » فيفرح بها » ويكون فرحه لغير ا لحق » وذلك مذموم . 

قال تعال  :‏ م قیل هنم ای ما کشر ش رکون ا ن ونأل الو اأص لاعت 
بل آرتکن ندومن کل سا کذلك یل ا آلکفر 5کم بم اکر تفخو 
ف لاض د بعر بر لی ود بمًا ماک ترجو ن (YY‏ غار .[Vo-VY:‏ 

وقد علم أن سماع المكاء والتصدية إا ذكره الله في القرآن عن المشركين » ولا 
يخلو من نوع شرك جلي أو خفيّ » وهذا حكي عنهم تلك الأمور الباطلة » التي بدت 
هم ولا ک) قال تعالى کرای بسب انان مآ کی تابس ار یذ 


”ت حسبه 


ر سے سے ا کے 


ساو ومد اله عند [النرر:۳۹]. 

ومع هذا فقد يكون ني تلك المعاني التي تشاهد وتحتجب من حقائق الإيانما 
يفرح به المؤمنون أيضاً » ولولا ما فيه من ذلك لا التبس على فريق من المؤمنين » لكن 
قد لبس الحق فيه بالباطل » هذا الأمر منه ليس بحق محض أصلاًء وبال حق الذي فيه 
نف على من نمق عليه من المؤمنين وزهّادهم وصوفيتهم وفقرائهم وعبّادهم » ولكن 


لضعف إيانهم نمق عليهم » ولو تحققوا بكمال الإيمان لتبيّن هم مافيه من الشرك 
ولبس الح بالباطل . 

وههذا تبن ذلك لمن أراد الله أن يكمّل إيمانه منهم فيتوبون منه » كا هو ا مأثور عن 
عامة المشايخ الكبار الذين حضروه » فإتّہم تابوا منه كا تاب كثير من كبار العلماء ما 
دخلوا فيه من البدع الكلامية . 

قال بو القاسم : سمعت محمد بن أحد بن حمدالتميمي يقول : سمعت عبد الله 
بن علي يقول : سمعت الحصري يقول في بعض كلامه : «إيش أعمل بس اع ينقطع إذا 
انقطع من يستمع منه » ينبغي أن يكون سماعك ساعا متصلاً غير منقطع). 

وقال الحصري : «ینبغي أن یکون ظماً دائم وشربٌ دائم » فکل| ازداد شربه 
ازداد ظمؤه) . 

قلت : هذا الكلام فيه عيب لأهل هذا الماع » وبيان أن المؤمن عمله دائم ليس 
بمنقطع » کا قال التبٌ 4 : «أحبٌ العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه» » فيكون 
اجتهاع قلبه معاني القرآن دائ غیر منقطع » لا یزال عطشانً طالباً شاربا » کا قال تعالى 


لنبیه :8 وابد ریک حى يأئیک الث 4[ المجر:٩].‏ 


ص 


- أخحرجه البخاري في الإيمان » (ح۳٤) » ومسلم في صلاة المسافرين » (ح۸٥۷) عن عائشة‎ )١( 
. - رضى الله عنها‎ 
Yor 


وقال الحسن البصري : « مجعل الله لعبده المؤمن أجلأ دونالموت» »وقد 
اعتقد بعض الغالطين من هؤلاء أن المعنى : اعبد ربك حتى تحصل لك المعرفة »ثم 
اترك العبادة » وهذا جهل وضلال بإجاع الأمَّة ؛ بل اليقين هنا كاليقين في قوله : 
9 اتنا اَن اثر .]٤۷:‏ 

وني الصحيح لا مات عثمان بن مظعون قال النبيٌّ 8# : «أمًا عثمان فقد آتاه اليقين 
من ربه » والله ما آدري - وآنا رسول الله - مایفعل ي»". 

فأمّا اليقين الذي هو صفة العبد فذاك قد فعلّه من حين عبد ربه » ولا تصحَ 


العبادة إلا به » وإن کان له درجات متفاوتة . 


قال تعالل : 3ات2 © َلك سكب لريب في هُمّى ق إل قوله : [ 


ہے کے اص 7 


وبا لخر هر بوقوْن 1البقرة:1-٤].‏ 


مذ 
۴ رار خا eرے‏ ٭ £ دو e‏ کے رو فار ا 


وون € 1السجدة:16]. 


م سر ا لے ا یر ا کک کر ا و ا رو ر 3 س 
وقال عن الكفار : ةيل إِنّ وعد أله حى والس کک ب فیا فلم ما 


<4 کک عرص ب 


ص س ا ت ي رو 
السا إن نظن إلاظتا وما بيرت 4[ بماثة:۲٠].‏ 


v 
س جه جے سے جھ‎ 


(1) الزهد لابن المبارك »(ح۱۸). 
(۲( البخاري في الجنائز » (ح١٤١١)‏ عن آم العلاء - رضى الله عنها - 


Yo 


قال أبو القاسم : وجاء عن مجاهد في تفسير قوله تعالى : هم في رة 
و e‏ نحن الخالدات 
E‏ 

وهذا فيه أتّهم ينعّمون في الآخرة بالسّماع » وقد تقدّم الكلام على هذاء ون 
التنّم بالقّىء في الآخرة لا يقتضي أن يكون عملا حسنا أو مباحافي الدّنيا . 

وقال : وقيل : «الس|اع نداء » والوجد قصدا. 

وهذا كلام مطلق » فان المستمع يناديه ما يستمعه بحق تارة » وبباطل أخرى » 
والواجد هو قاصد يجيب المنادي الذي قد يدعو إلى حق وقد يدعو إلى باطل » فإن 
الواجد تجد في نفسه إرادة وقصداً. 

قال : وسمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت آبا عثمان المغربي يقول : «قلوب 
أهل الح قلوب حاضرة » وأسماعهم أساع مفتوحة» . 

وهذا کلام حسن » قال تعالی :لف ڏلك ازڪری لمن کان له قل أو : 


اسم وهو سَهيد 14ق:۳۷] » قالوا » وهو حاضر القلب ليس بغائبه » ووصف 


. انظر تفسير الطبري للاية‎ )١( 


Too 


الله الكفار بأنہم صم بكم عمي لا يسمعون » ولا يعقلون » ون في آذاغہم وقراًء وأنه 
غل لوم ول سخ" 

قال : وسمعته - يعني أبا عبد الرحمن - يقول : سمعت الأستاذ أبا سهل 
الصعلوكي يقول : «المستمع بين استتار وجل » فالاستتار يوجب التلهيب » والتجلي 


)۱( قال ابن القيم - رحه الله - : «إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه 
والق سمعك» واحضر حضور من يخاطبه به من تکلم به سبحانه منه إلیه» فاه خطاب منه 
لك» على لسان رسولهء قال تعالى: إ٥‏ فی ذلك ری لمن کان له َب أو الى آل 
وهو سهد ©4 [ق:۳۷].وذلك أن تام التأثبر نّا كان موقوفا على مؤثر مقتض» ومحل 
قابل» وشرط لحعصول الأثر» وانتقاء المانع الذي يمنع منه» تضمّنت الآية بيان ذلك کله 
بأاوجز لفظ وأبينه» وأدله على المراد.فقوله تعالى: إن فى ذلك أزكَرى 4 إشارة إلى ما 
تقدم من أوّل السورة إلى ها هنا وهذا هو المؤثر. قوله: لكان للب فهذا هو المحل 
القابلء» والمراد به القلب الحيّ الذي يعقل عن الله .. وقوله: أو آلقى أَلسَحَ أي وجه 
سمعه وأصغى حاسّة سمعه إلى ما يقال له» وهذا شرط التأثر بالكلام.وقوله: # وهو 
سيد 4 أي شاهد القلب حاضر غير غائب. قال ابن قتيبة: «استمع كتاب الله وهو 
فا اا ری این غائ و ا رر و ان اا ی حص رل اتان رر 
سهو القلب» وغيبته عن تعقل ما يقال له» والنظر فيه وتأمّله » فإذا حصل المؤثر وهو 
القرآنء والمحل القابل وهو القلب الحي» ووجد الشرط وهو الإصغاء» وانتقى المانع وهو 
اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب» وانصرافه عنه إلى شيء آخر» حصل الأثر وهو 
الانتفاع والتذكر » الفوائد (ص٠-١).‏ 


۲0١ 


يورث الترويح » والاستتار يتولّد منه حركات المريدين » وهو محل الصعف والعجزء 
والتجلي يتولد منه سكون الواصلين » وهو محل الاستقامة والتمكن » وذلك صفة 
ا لحضرة » ليس فيها إلا ابول تحت موارد الميبة » قال تعالى : #فكما حصروه الوا 
نموا 4[الأحقاف:۲۹]. 

قلت : هذا كلام على أحوال أهل الماع » وهو مطلق في السماع الشرعي 
والبدعي » لكنه إل وصف حال المحدّث أقرب » وهو وصف لبعض أحواهم » فإن 
أحواهم أضعاف ذلك » وأمّا الاستدلال بالآية ففيه كلام ليس هذا موضعه . 

قال : وقال أبو عثمان الحيري : «السّماع على ثلاثة أوجه » فوجه منها : للمريدين 
والمبتدئين » يستدعون بذلك الأحوال الشريفة » ويخشى عليهم في ذلك الفتنة 
والمراءاة. 

والثاني : للصادقين » يطلبون الزيادة في أحواهم » ويستمعون من ذلك ما يوافق 
أوقاتهم . 

والثالث : لأهل الاستقامة من العارفين » وهؤلاء لا يختارون على الله في| يرد 
على قلوبهم من الحركة والسكون؟ . 

قلت هذا الكلام مطلق في الساع يتناول القسمين ". 


(۱) إلى هنا انتهت مناقشة الشيخ للقشيري في الساع وهو كاف لمن أراد الله هدايته » والله أعلم 
وصلى الله على نبنا عمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
YoV‏ 


المحتويات 


الموضوع 

المقدمة O O O‏ 
صفاء ونقاء عهد الخلفاء الراشدين من البدع RR‏ 
کسر الباب O‏ 
نشوء الفرق المخالفة للسنة O‏ 
سبب حدوث التصوف VRS ESER Se E‏ 
الآناشيد لا تخلو من أحد أمرين EEA‏ 
حقيقة الأناشيد E O O‏ 
كلام لبعض العلماء في حقيقة الغناء O‏ 
كلمة أئمَّة السلف متفقة على تحريم الغناء ولو م يكن معه معازف E‏ 
إباحة الغناء والاستماع إليه شذوذ O‏ 
تنبيهات مهمة قبل قراءة كلام شيخ الإسلام O‏ 
لا يلزم تحقق كل المفاسد في الغناء ليحكم بتحريمه TES‏ 
عدم تحقق العلة في بعض الصور لا يتعارض مع الأصل .....:............۰ ۲١‏ 
من طرق المبتدعة الاستدلال بالرخص على العزائم a‏ 
من الخطأ في الباب الاستدلال بالخاص على العام أو العكس a‏ 
من الخطاً عدم التمييز بين الغناء وبين المعازف E‏ 


o0۸ 


كلام مهم للشاطبي - رجه الله - o‏ 
واقع النشيد الإسلامي المعاصر ......................... 0 
لا جوز الاستدلال بحال الصحابة على مايقع اليوم في الإنشاد. 
من التلبيس الاستدلال بفتاوى للعلاء لا تدل على إباحة النشيد 
علاقة الأناشيد الإسلامية بالغناء الصوفي a‏ 


قول القشيري إباحة استماع لكل قول CO O‏ 
الله تعالی لا یمر باستہاع کل قول O‏ 
توسع النساك في باب النظر والسمع O‏ 
صور الغلط بالتأويل ES a‏ 
انحراف المتصوفة من جنس انحراف النصارى eee‏ 
بحمد من حال کل قوم ما مده الله ورسوله ۵ RO aaa‏ 
E O O‏ 
البدعة الكلامية والساعية تتضمن الكذب على الله والتكذيب بالحق e‏ 
الله تعالى إا حمد استماع القرآن O oa‏ 
استدلاله بتنعم المؤمنين باستماع الغناء في الجنة ESSE ESD‏ 
استدلال القشيري باستماع النبىّ ## وأصحابه للشعر o‏ 
تفنيد شيخ اللإأسلام - رحه الله - لمقدمتي القشيري E O‏ 


۲0۹ 


aQriéivocnudcoas 


on abQc veco dodtde 


wen oéodcdgdeSsobocscêbè 


uweeegetasoanr 


CHHVDODOVOHNEHSPDP 


التغببر E O a‏ 
السماع والآناشيد من طريقة الفلاسفة والزنادقة o‏ 
نقض احتجاجه باستهاع النبیٌ 6# للشعر وقوله بین يديه a‏ 
حجة فاسدة O‏ 
لايسوغ قراءة القرآن بالألحان N O‏ 
إبطال المقدمة الثانية O‏ 
المرجع في القرب والطاعات هو الشريعة A iovessisisasa e‏ 
كلهات بعض أئمة الصوفية عن الاتباع وترك الابتداع o‏ 
السماع بجحزك الهوى ANDES SiS ESD SS‏ 
كثيرا ما يبتلى أهل السماع بشعبة من حال النصارى o‏ 
لیس کل مباح جوز التعبد به VO O AR Sa‏ 
حلق الرس E‏ 
كثير من النساك قد يكون فيه شعبة من الخوارج O‏ 
ما جده أهل السماع من الأحوال ليس هو ما يحبه الله ورسوله # eo‏ 
أصول عحبة الله تعالى O E‏ 
آهل السماع المحدث مقصرون في هذه الأصول OS DES‏ 
تقصير أهل احق فتنة لغيرهم E‏ 
احتجاج القشيري ببعض من نقل عنهم است اع الغناء والرد عليه Ty‏ 
الكذب على الأئمة من عادة أهل البدع oy‏ 


1۰ 


الباطل من الأعال E‏ 
الكلام في السماع على وجهين E O O O‏ 
الحداء SEE ES CNRS‏ 
الرخصة في الغناء في أوقات الأفراح للنساء والصبيان ................... 
مدار الحجج في هذا الباب ...... O‏ 
من أجود ما بحتج به على تحريم الغناء O o‏ 
قول أبي طالب المكي من أنكر السماع فقد أنكر على سبعين صديقا AS‏ 
الله تعالى عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة a‏ 
الله تعالى شرع للأمة ما ينيهم عا لم يشرعه E‏ 
التقصير في المشروع سبب في حدوث غير المشروع O‏ 
أصل الساع ES O O‏ 


السماع المحدث داثر بين الكفر والفسوق والعصيان 
سبب اضطراب بعض المشايخ في الغناء وضوابطه . 
الشياطين تحضر السماع والأناشيد........ e‏ 
وجوه مغايرة السماع البدعي للسماع المشروع ...... 
إن كان هذا طريق الحنة فأين طريق النار e‏ 
خالطة أهل السماع للنسوان والأحداث is‏ 


۲١ 


Cnr nDPENDOCDlNOGQQCGKEeEeEeEGEDS® 


weseneceststrtitrPPCoRNRRGCGQGGGéGodéobs 


HnNOoOCceuEveOoOctancDSDRHECDSBDbhNDDPSe 


رفع الصوت في الذكر المشروع لا جوز فكيف بغير المشروع E‏ 
السنة في القتال خقض الصوت........... o‏ 
استدلال القشيري بأن الصوت الحسن نعمة E‏ 
غلطه في قوله إن الله ذم الصوت الفظيع O‏ 
حكاية مكذوبة عن الشافعي N‏ 
ترك جنس اللذات بدعة منكرة E a a‏ 
تناقض الصوفية في السماع E‏ 
صور من القياس القاسد A RS‏ 
أصل الشرك A O O O O‏ 
حبة المحرمات بين الكفر والفسق A‏ 
جرد ا لجال الظاهر لا ينظر الله إليه E‏ 
نفي المخنثين سنة OA O O O‏ 
من السنة تمييز أماكن الرجال عن النساء O‏ 
لا جوز تمكين الصبيان من معاشرة الرجال E a‏ 
أهل البدع والفجور يظهر عليهم آثارها YE‏ 
تزیین الله للعبد عمله a‏ 
لعن المخنثين من الرجال E DS e‏ 
حسن الصوت والصورة قد يدعى إلى أعال مكروهة E‏ 
الساع نوعان O‏ 


الصوت الشيطاني يستفز بني آدم SDR RS‏ 


مذهب الحنيد في الساع EEE BSE SSS ELS‏ 
من يعتمد على إرساله ومن لا يعتمد E A‏ ۲۲ 
ليس لأحد أن بحت بمجرد قول أصحابه وإن كانوا من أعظم الناس علا Nets‏ 
اللخاطبات والإشارات ليست حجة على الشريعة Nd‏ 
من أصغى إلى السماع تزندق E O‏ 
مقالتان عن الجنيد في السماع E‏ 
كراهة المنافقين للسماع الشرعي O GO‏ 
كلام عن الشبلي E OED ESE E‏ 
الاعتقادات والإرادات الفاسدة تصد عن العبادات والإرادات الصالة.. ۲٤١‏ 
سباع العبرة وسم|ع الفتنة OE O O O‏ 
قول عبدالر حن بن مهدي في الصوفية TOO aE‏ 
غلط بعض الصوفية في تركهم العبادات O‏ 
المحتويات OE E E O a‏ 


YY 
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